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المفاجآت الجديدة في الشرق الأوسط

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية

»تقديــرات مصريــة« تســير دائمًــا فــي مســارين متوازييــن؛ أولهمــا: متابعــات مــا يحــدث فــي مصــر والمنطقــة والعالــم 
ا لمــا يعنيــه كل ذلــك، وموقــع مصــر منهــا، وثانيهمــا: مــا  مــن أحــداث ووقائــع وتطــورات كلهــا تحتــاج تقديــرًا مســتمرًّ

يحــدث فجــأة وتكــون لــه آثــار بعيــدة المــدى علــى أمــن مصــر ومســتقبلها. 

فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان، فــإن الثانــي يخطــف الأبصــار ويخلــق -بحكــم المفاجــأة- مــا يدفــع إلــى التركيــز بغيــة الكشــف 
عــن غيــر المكشــوف والغامــض. 

ــا إطــاق كــمٍّ هائــل مــن وســيلة  ومــن الأمثلــة الفاقعــة علــى ذلــك مــا حــدث مــن انفجــار فــي مرفــأ بيــروت، وعمليًّ
ــا مــن نتــرات الأمونيــوم قتلــت أكثــر مــن 150، وجرحــت مــا يتجــاوز ســتة آلاف، ودمــرت  للتدميــر مقدارهــا 2750 طنًّ
مــا يزيــد علــى ثلــث المدينــة. الحــدث بقــدر مــا هــو مــروع تقاطــع عنــده الواقــع اللبنانــي بــكل مــا فيــه مــن تناقضــات، 

وشــبكة الصراعــات المحيطــة، والواقــع الإقليمــي الــذي لا يقــلّ صدامًــا واشــتباكًا. 

باختصــار، حــدث زلــزال فــي المنطقــة ترتــب عليــه الكثيــر مــن الاتصــالات والتحــركات الدوليــة والإقليميــة، والتــي 
وقفــت مصــر فــي وســطها تنصــر دولــة شــقيقة فــي جانــب، وتنظــر فــي آثــار ذلــك علــى الأمــن المصــري والإقليمــي. 

رَفَــعَ انفجــار بيــروت حــرارة الأزمــات وعــدم الاســتقرار فــي إقليــم الشــرق الأوســط. 

المثال الآخر مختلف في النوعية، ولكنه لا يقل تأثيرًا، وهو توقيع مصر واليونان اتفاقًا لتخطيط الحدود البحرية. ورغم 
أن المفاوضــات التــي جــرت بشــأنها بــدأت منــذ عام 2003، فــإن الوصول إليها جاء في ظل مناخ إقليمي مختلف تمامًا. 
ا لإدارة علاقات الجوار البري والبحري عندما قامت بتوقيع اتفاقيتين سابقتين لتخطيط  فالاتفاقية باتت منهجًا مصريًّ
الحــدود البحريــة مــع الســعودية وقبــرص؛ ومــع الاتفاقيــة الجديــدة فــإن مصــر ماضيــة فــي اســتكمال منظومــة تعاونية 
لاستغلال مناطقها الاقتصادية الخالصة وتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة يستفيد من موقعها وقدراتها الصناعية.

ولكــنّ وقائــع »تقديــرات مصريــة« لا تقتصــر علــى مــا هــو مفاجــئ ومثيــر، وإنمــا يكــون المضــيّ فــي تتبــع مــا هــو 
معتــاد، مشــيرًا إلــى أنــه رغــم هيمنــة أزمــة فيــروس كورونــا علــى المنــاخ السياســي والاســتراتيجي العالمــي والمصــري، 
فــإن آخــر المؤشــرات تشــير إلــى أنــه ربمــا يكــون الاقتصــاد قــد انتصــر أخيــرًا علــى الوبــاء، ليــس بالقضــاء عليــه، 
وإنمــا بالتعايــش معــه، والاحتــراز منــه، وفــي الوقــت نفســه المضــيّ قدمًــا فــي تحقيــق الانتعــاش الاقتصــادي. 

هــذا لا يعنــي بالضــرورة وفــي كل الأحــوال العــودة إلــى ما قبل الأزمة، وإنما يعني اســتئناف العمل والنمو الاقتصادي 
والاقتــراب مــن ممارســة الحيــاة بأشــكالها المختلفــة. حــدث ذلــك فــي دول تتعــرض الآن للموجــة الثانية مــن الفيروس، 
مثــل أســتراليا واليابــان وإســبانيا، حيــث تســير فــي طريــق الانتعــاش، أمــا الصين فعــادت لمعدلاتهــا التنمويــة الإيجابية. 

مصــر تســير فــي هــذا الطريــق، وهنــاك اتفــاق علــى أنهــا بصــدد تحقيــق معــدل إيجابــي للنمــو خــال العــام 
هــو مفاجــئ. فيمــا  وينظــر  بــات معتــادًا،  مــا  يواكــب  »تقديــرات مصريــة«  مــن  الثامــن  العــدد  الحالــي.  المالــي 
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مرحلة جديدة وردود فعل
ــن، ويعكــس الإرادة  ــدة فــي علاقــات البلدي ــة جدي ــان يؤســس لمرحل ــة المصــري أن الاتفــاق مــع اليون ــر الخارجي ــر وزي اعتب
السياســية لهمــا فــي توطيــد التعــاون العســكري والسياســي وفــي مجــال الطاقــة، فيمــا أعلــن وزيــر الخارجيــة اليونانــي أن 
مذكّرة تفاهم “السراج” و”أردوغان” لا وجود لها ومكانها سلة المهملات، إذ يستند الاتفاق المصري اليوناني لاتفاقيات 
حقيقيــة، ويحتــرم كل مواثيــق القانــون الدولــي، ومــن شــأنه ترســيخ الاســتقرار فــي منطقــة شــرق البحــر المتوســط.

الأبعاد الدولية لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

أعلــن وزيــر الخارجيــة المصــري “ســامح شــكري” ونظيــره اليونانــي “نيكــوس دنديــاس”، يــوم 6 أغســطس 2020، 

التوقيــع علــى اتفــاق لترســيم الحــدود البحريــة للمنطقة الاقتصاديــة الخالصة للدولتين، في خطــوة تُعزز التعاون بين 

البلدين حول اكتشــافات الطاقة في منطقة شــرق المتوســط، فكيف كانت ردود الفعل الدولية والإقليمية عليها؟

قضايا دولية
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بشــكل عــام. وجديــر بالذكــر أن وزيــر الخارجيــة الألمانــي 
ســابقة  زيــارة  خــال  أنقــرة  حــثّ  مــاس”  “هايكــو 
لأثينــا علــى التوقــف عــن “الاســتفزازات فــي شــرق 
المتوســط”. كمــا أن العديــد مــن دول الاتحاد الأوروبي 
قــد دعمــت دائمًــا الموقــف اليونانــي فــي مواجهــة 
تركيــا. علــى ســبيل المثــال، عبــر الرئيــس الفرنســي 
لقبــرص  الكامــل  دعمــه  عــن  ماكــرون”  “إيمانويــل 
واليونــان. وأدان “ماكــرون” “انتهــاك تركيــا لســيادة 
ــة” كل مــن  ــد مــن “معاقب ــه لا ب الدولتيــن”، وقــال إن
يهــدد الفضــاء البحــري لأحــد أعضــاء الاتحــاد الأوروبــي.

مواقف عربية
اليونانــي،  المصــري  بالاتفــاق  الإمــارات  رحّبــت 
الاســتقرار  لترســيخ دعائــم  واعتبرتــه خطــوة مهمــة 
فــي منطقــة شــرق المتوســط، وذكــر الشــيخ “عبداللــه 
بــن زايــد آل نهيــان”، وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولــي 
الإماراتــي، خــال اتصــال هاتفــي مــع وزيــر الخارجيــة 
المصــري، أن دولــة الإمــارات تولــي اهتمامًــا كبيــرًا 
لعلاقاتهــا الاســتراتيجية مــع مصــر واليونــان. فيمــا 

ــة عقــب  ــة الأمريكي ذكــر متحــدث باســم وزارة الخارجي
توقيــع الاتفــاق “أن الولايــات المتحــدة تشــجع جميــع 
ا وفقًا للقانون  الــدول علــى حــل حدودها البحرية ســلميًّ
الدولــي”. فــي الوقــت نفســه، انزعجــت المفوضيــة 
الأوروبيــة مــن زعــم وزيــر الخارجيــة التركــي أن الاتحــاد 
الأوروبــي غيــر راضٍ عــن الاتفــاق المصــري اليونانــي، 
وذلــك بعــد لقائــه وزيــر خارجيــة الاتحــاد الأوروبــي. 
إذ قــال المتحــدث باســم الشــئون الخارجيــة للاتحــاد 
الأوروبــي: “بصفتــي ممثــاً للاتحــاد الأوروبــي، يجــب 
أن أقــول إن الاتفاقيــة التــي وقّعتهــا اليونــان ومصــر 
بشــأن المنطقــة الاقتصاديــة الخالصة هــي قضية بين 
هذيــن البلديــن، ولــن تعلــق المفوضيــة علــى ذلــك”. 

ألمانيــا أيَّ رد فعــل رســمي علــى الاتفــاق  تُبــدِ  لــم 
الاتحــاد  أعلنــت وأعضــاء  لكنهــا  اليونانــي،  المصــري 
الأوروبــي أن مذكــرة أردوغان-الســراج غيــر قانونيــة، 
ــي، وســتنعقد اجتماعــات  ــون الدول وخارجــة عــن القان
نهايــة أغســطس فــي برليــن لمناقشــة التطــورات فــي 
شــرق المتوســط، وعلاقــات الاتحــاد الأوروبــي وتركيــا 

الأبعاد الدولية لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان
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أعلنــت تركيــا اســتئناف عمليــات التنقيــب عــن مــوارد 
النفــط والغــاز فــي شــرق المتوســط، ممــا أثــار حفيظــة 
مصــر وحكومــة طبــرق فــي شــرق ليبيــا، وبــدأت مالطا 
–بالتنســيق مــع تركيــا- فــي الســعي لتوقيــع اتفاقيــة 
ترســيم حــدود بحريــة مــع حكومــة الوفــاق. كمــا تعمــل 
تركيا على إثارة التوترات والتحرش بالســفن القبرصية 
ــة، ممــا  ــي تنقــب عــن المــوارد الطبيعي ــة الت واليوناني
دفــع أثينــا للجــوء للناتــو لوقــف التعــدي على ســيادتها.

بحدودهــا  تركيــا  تعتــرف  لا  –التــي  قبــرص  تقــف 
البحريــة- عائقًــا أمــام النفــوذ التركــي فــي المنطقة، لذا 
فــإن الاتفــاق المصــري اليونانــي يحظــى بأهميــة كبيرة 
لليونان لأنه يسد ثغرة قبرص أمام الاستغلال التركي.

حــول  واليونــان  تركيــا  بيــن  تاريخــي  خــاف  ثمــة 
الســيادة  تحــت  باتــت  التــي  كاســتيلوريزو  جزيــرة 
اليونانيــة، ومــن ثــمّ تدخــل فــي المنطقــة الاقتصاديــة 
هــدرًا  تركيــا  تعتبــره  مــا  وهــو  لليونــان،  الخالصــة 
لمســاحات تزعــم أنهــا مــن حقهــا، وكان ذلــك ضمــن 
البحــار. لاتفاقيــة  أنقــرة  انضمــام  عــدم  أســباب 

علــى   2020 يونيــو  فــي  تركيــا  عزمــت  أن  ســبق 
القيــام بمســح زلزالــي فــي منطقــة شــرق المتوســط 
 21 يومــي  بيــن  الطاقــة  حقــول  عــن  للكشــف 
اتفاقيــة  يخالــف  بمــا  أغســطس،   2 إلــى  يوليــو 
ترســيم  واتفاقيــات  البحــار  لقانــون  المتحــدة  الأمــم 
وهــي مصــر  ــا  دوليًّ بهــا  المعتــرف  البحريــة  الحــدود 
واليونــان وقبــرص، إذ يعــد البلــوك رقــم )8( الــذي 
مســحها  تركيــا  تريــد  التــي  المنطقــة  يدخــل ضمــن 
المصريــة. الخالصــة  الاقتصاديــة  المنطقــة  ضمــن 

بهــذا  بالقيــام  لليونــان  إخطــارًا  تركيــا  أرســلت 
أدى  ممــا  الاقتصاديــة،  منطقتهــا  فــي  المســح 

ــة للشــئون  ــر الدول ــور قرقــاش”، وزي ــور “أن ــد الدكت أك
الخارجيــة، فــي تغريــدة، أن توقيــع الاتفاقيــة بيــن مصر 
واليونــان انتصــار للقانــون الدولــي علــى قانــون الغــاب.

فــي حيــن رحّــب رئيــس لجنــة الخارجيــة بمجلــس النواب 
الليبــي “يوســف العقــوري”، باتفاقيــة ترســيم الحــدود 
تقطــع  بأنهــا  وصفهــا  والتــي  اليونانيــة،  المصريــة 
أن  المســئولة، وذكــر  غيــر  الأجنــدات  أمــام  الطريــق 
ــرام  ــى احت ــع الاتفاقــات القائمــة عل ــا ترحــب بجمي ليبي
مصالــح دول المنطقــة ومنهــا مصالــح ليبيــا؛ فــإنّ 
وزارة الخارجيــة بحكومــة الوفــاق الليبيــة المدعومــة 
اليونانــي،  المصــري  الاتفــاق  علــى  علقــت  ــا  تركيًّ
التفاهــم  مذكــرة  تنفيــذ  علــى  المضــاد  بالتأكيــد 
ــة. ــد المناطــق البحري ــا بشــأن تحدي الموقعــة مــع تركي

الموقف التركي
اعتبــرت تركيــا الاتفــاق بيــن مصــر واليونــان “لاغيًــا 
البحريــة  الحقــوق  “ينتهــك  أنــه  وزعمــت  وباطــاً”، 
الليبية”، وأن مجال الاتفاق يقع ضمن الجرف القاري 
التركــي. وقــد أبــدت مصــر اســتغرابها مــن موقــف 
تركيــا و”أن تصــدر مثــل تلــك التصريحــات والادعــاءات 
لــع أصــاً علــى الاتفــاق وتفاصيلــه”. عــن طــرف لــم يطَّ

لــم تتوقــع تركيــا نجــاح المباحثــات المصرية-اليونانيــة 
الحــدود  ترســيم  حــول  الماضيــة  الســنوات  فــي 
ــع مــن الجانبيــن، بســبب  ــل باتفــاق موقَّ ــة لتُكلَّ البحري
وجــود عــدة نقــاط خلافيــة بيــن مصــر واليونــان حــول 
البحريــة  الحــدود  ترســيم  فــي  الجــزر  بعــض  حقــوق 
وحــول البلــوك رقــم 12 الــذي تلتقــي فيــه الحــدود 
ق  البحريــة لــكلا الدولتيــن. علمًــا أن تركيــا لــم تُصــدِّ
علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 
1982، التــي مــن مبادئهــا أن تحصــل كل دولــة علــى 
ــا  200 ميــل بحــري، وهــو مــا يجعــل محاججتهــا دوليًّ
قانونيــة. غيــر  “الســراج”  مــع  تفاهمهــا  مذكــرة  أو 
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للتعبيــر  القاهــرة،  فــي  واليونــان  وفرنســا وقبــرص 
عــن القلــق بخصــوص الخروقــات التركيــة فــي شــرق 
مســئول.  بشــكل  التصــرف  عليهــا  وأن  المتوســط، 

تداعيات الاتفاق
صياغــة  بمثابــة  المصري-اليونانــي  الاتفــاق  يُعــد 
سياســية تفتــح آفاقًــا جديــدة لتعزيــز التعــاون الإقليمي 
بيــن عضويــن بمنتــدى غــاز شــرق المتوســط الــذي 
بــات منظمــة دوليــة معترفًــا بهــا، ويدعــم دور منتــدى 

غــاز شــرق المتوســط.

سيســاهم الاتفــاق الجديــدة فــي طرح عطــاءات عالمية 
للتنقيــب فــي المناطــق التــي تــم ترســيم حدودهــا، 
ــادة أعمــال البحــث والاستكشــاف فيهــا، بضمــان  وزي
الدولــي. القانــون  وقواعــد  البلديــن  بيــن  الاتفــاق 

واتفــاق  اليونانــي،  المصــري  للاتفــاق  اســتنادًا 
يعــد  لــم  وإيطاليــا،  اليونــان  بيــن  الحــدود  ترســيم 
يتوافــق  أن  يمكــن  ليبيــا  باتجــاه  مدخــل  أي  لتركيــا 
يعنــي  مــا  وهــو  الدولــي،  القانــون  قواعــد  مــع 
الواقــع. حيــث  مــن  الليبــي  التركــي  الاتفــاق  إلغــاء 

مصــر  بيــن  للتعــاون  جديــدة  آفاقًــا  الاتفــاق  يفتــح 
واليونــان، وتنميــة العلاقــات بينهمــا فــي المجــالات 
الاتحــاد  داخــل  مصــر  مكانــة  وتعزيــز  المختلفــة، 
اليونــان. لموقــف  الاتحــاد  لدعــم  نتيجــة  الأوروبــي 

يهــدأ  لــم  الــذي  البلديــن،  بيــن  التوتــر  لتصعيــد 
بيــن  هاتفيــة  محادثــة  عبــر  ألمانيــا  تدخــل  بعــد  إلا 
ــان”. ــركل” و”أردوغ ــا مي ــة “أنجي المستشــارة الألماني

فــي  واليونــان  تركيــا  دخــول  المفتــرض  مــن  كان 
مباحثــات حــول منطقــة الجــرف القــاري والتنقيــب 
عــن الغــاز والنفــط، لكــن أنقــرة أبلغــت أثينــا بإلغــاء 
المباحثــات الاستكشــافية التــي كان مــن المقــرر أن 
تبــدأ فــي 24 أغســطس، وهــذا يتماشــى مــع نهج تركيا 
الخــاص بالتخويــف والعــدوان وفرض وجهــات نظرها.

شــرعي  لاتفــاق  للتوصــل  الحــوار  اليونــان  عرضــت 
مــع تركيــا مثلمــا حــدث مــع إيطاليــا، لكنهــا قوبلــت 
أنقــرة  رغبــة  يثبــت  مــا  وهــو  غاضــب،  فعــل  بــرد 
بالاســتمرار فــي أفعالهــا غيــر الشــرعية فــي المنطقــة. 
اســتعدادها  أغســطس   8 فــي  أثينــا  أعلنــت  إذ 
تهديــد  دون  لكــن  المنطقــة  تلــك  حــول  للتباحــث 
وابتــزاز، وأشــار رئيــس الــوزراء اليونانــي خــال منتــدى 
اللجــوء  ســيتم  أنــه   2020 لعــام  للأمــن  آســبن 
ــة فــي لاهــاي فــي حــال عــدم  لمحكمــة العــدل الدولي
ــة. ــا حــول الخلافــات البحري التوصــل لاتفــاق مــع تركي

اســتمرارًا لسلســلة الاســتفزازات، أعلنــت تركيــا عزمهــا 
ــع رقــم  ــع رقــم 2 ومرب ــي فــي مرب ــذ مســح زلزال تنفي
قــد  أنــه  علمًــا  الاقتصاديــة.  قبــرص  ميــاه  فــي   3
مصــر  خارجيــة  مــن  رباعــي  بيــان  اســتصدار  ســبق 

الأبعاد الدولية لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان
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تأثيرات قانون »كاتسا« على العلاقات المصرية-الأمريكية

يســتهدف قانــون “كاتســا” الأمريكــي فــرض عقوبــات اقتصاديــة علــى إيــران وروســيا وكوريــا الشــمالية، ومواجهــة 

الاعتــداءات المتصــورة ضــد حكومــة الولايــات المتحــدة مــن قبــل القــوى الأجنبيــة. فهــل يؤثّــر ذلــك القانــون علــى 

العلاقــات المصرية-الأمريكيــة فــي ظــل مــا يتــردد فــي وســائل الإعــام الأمريكــي عــن إمكانيــة اســتخدامه فــي فــرض 

عقوبــات علــى مصــر بســبب تعاقدهــا مــع روســيا علــى صفقــة طائــرات متقدمــة؟.

أبعاد القانون وأهدافه

قانــون “كاتســا” )CAATSA( الــذي يُعــرف بقانــون مواجهــة خصــوم أمريــكا مــن خــال العقوبــات، هــو تشــريع فيدرالــي 
أمريكــي صــادر عــن مجلــس الشــيوخ، ودخــل حيــز النفــاذ فــي أغســطس 2017 بهــدف فــرض عقوبــات اقتصاديــة علــى 
ــل القــوى  ــات المتحــدة مــن قب ــداءات المتصــورة ضــد حكومــة الولاي ــا الشــمالية. كمــا يواجــه الاعت ــران وروســيا وكوري إي

ــات. ــات الخاضعــة للعقوب ــة مــن التعامــل مــع الكيان ــع الشــركات الأمريكي ــر من ــة، عب الأجنبي

يحمــل البــاب الثانــي مــن القانــون عنــوان: مكافحــة التأثيــر الروســي فــي أوروبــا وأوراســيا لعــام CRIEEA( 2017(. وتنــصّ 
ــة الانخــراط فــي معامــات )صفقــات( مهمــة  ــات فــي حال ــات ضــد الأفــراد والكيان ــى فــرض عقوب ــه عل الفقــرة 231 من
ــا فــي  ــح قانونً ــى CAATSA، ليصب ــع الرئيــس “ترامــب” عل مــع قطاعــي الدفــاع والاســتخبارات فــي روســيا. وعندمــا وقّ
أغســطس 2017، أشــار بيــان توقيعــه إلــى أن التشــريع “معيــب بشــكل كبيــر”، وقــال إنــه ســينفذ التشــريع “بطريقــة تتفــق 

مــع الســلطة الدســتورية للرئيــس فــي إدارة العلاقــات الخارجيــة”.

بالمــادة  الخاصــة  للعقوبــات  تنفيذهــا  ــا بشــأن  الأمريكيــة توجيهًــا مبدئيًّ الخارجيــة  أكتوبــر 2017، أصــدرت وزارة  فــي 
ــا  ــد م ــة” لتحدي ــة فردي ــد النظــر فــي أي حال ــة واســعة مــن العوامــل.. عن ــه ســيفحص “مجموع ــى أن ــث أشــار إل 231. حي
إذا كانــت “صفقــة كبيــرة” قــد حدثــت. وقــد تشــمل هــذه العوامــل -علــى ســبيل المثــال لا الحصــر- أهميــة الصفقــة 
ــى هــذه  ــر عل ــر ســلبي كبي ــة، وخاصــة إذا مــا كان لهــا تأثي ــح السياســة الخارجي ــات المتحــدة ومصال للأمــن القومــي للولاي
المصالــح: طبيعــة وحجــم الصفقــة، وعلاقــة الصفقــة وأهميتهــا لقطــاع الدفــاع أو المخابــرات فــي الحكومــة الروســية”.

وفقًــا لأحــد التقاريــر الصــادرة عــن الكونجــرس الأمريكــي، فقــد ســعت الإدارة إلــى مزيــد مــن المرونــة فيمــا يتعلــق 
بالعقوبــات الــواردة فــي المــادة 231، بحيــث تمنــح الرئيــس ســلطة التنــازل عــن تطبيــق العقوبــات لأســباب تتعلــق بالأمــن 
القومــي، لكــن هــذا التنــازل يخضــع لمراجعــة الكونجــرس بموجــب المــادة 216 مــن القانــون. وفوضــت المــادة 231 
الرئيــس أيضًــا بالتنــازل عــن التطبيــق الأوّلــي للعقوبــات لأســباب تتعلــق بالأمــن القومــي أو “لتعزيــز إنفــاذ هــذا العنــوان”. 
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أعــاد الكثيــرون النظــر فــي ذلــك”. ووفقًــا لتصريحــات 
“الأثــر  فــإن  الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  عــن  صــادرة 
و10   8 بيــن  مــا  إلــى  أدى   231 للمــادة  المرعــب” 
روســيا. مــع  ســاح  صفقــات  مــن  دولار  مليــارات 

تطبيقات القانون

تــمّ تطبيــق عقوبــات علــى روســيا كــرد فعــل علــى 
وتدخلهــا  الأوكرانيــة  الأزمــة  إزاء  الروســية  السياســة 
فــي شــبه جزيــرة القــرم، وذلــك عبــر تجميــد ممتلــكات 
الأنشــطة  فــي  المتورطــة  والشــخصيات  الكيانــات 
إلــى  أوكرانيــا.  فــي  الوضــع  تفاقــم  إلــى  أدت  التــي 
ــات علــى شــخصيات روســية  جانــب عــدد مــن العقوب
وكيانــات تورطــت فــي جرائــم القرصنــة الســيبرانية، 
المملوكيــن  والأشــخاص  الكيانــات  عــن  فضــاً 
والتــي  الروســية  الحكومــة  لتوجيهــات  والخاضعيــن 
أســلحة  توفيــر  أو  نقــل  أو  بيــع  أو  بتصنيــع  تقــوم 
دفاعيــة إلــى ســوريا. وأخيــرًا شــمل القانــون تطبيــق 
فــي  وتلاعبهــا  الروســي،  التدخــل  نتيجــة  عقوبــات 
حملــة الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة لعــام 2016. 

تشــمل العقوبــات المفروضــة علــى الأفــراد والكيانــات 
الأصــول  حظــر  الروســية  والطائــرات  والســفن 
وفــرض  الأمريكيــة،  القضائيــة  للولايــة  الخاضعــة 
قيــود علــى الوصــول إلــى النظــام المالــي الأمريكــي، 
الأفــراد  تشــمل  التــي  المعامــات  ذلــك  فــي  بمــا 
الولايــات  دخــول  ورفــض  الأمريكيــة،  والشــركات 
المتحــدة  الولايــات  تحجيــم  عــن  فضــاً  المتحــدة. 
الصــادرات إلــى قطاعــي الدفــاع والطاقــة فــي روســيا.

فيمــا يخــص صــادرات ومبيعــات الســاح الروســي، 
علــى  عقوبــات  المتحــدة  الولايــات  فرضــت  فقــد 
Rosobo� للدولـ�ة المملوكـ�ة  الروسـ�ية   الشـ�ركة 
رة للأســلحة والعديــد مــن هيئــات  ronexport المصــدِّ

بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن للرئيــس أن يؤخــر فــرض 
العقوبــات إذا أكــد الرئيــس أن فــردًا أو كيانًــا “يقلــل 
التــي  المهمــة”  المعامــات  بشــكل كبيــر مــن عــدد 
ــا مــع قطــاع الدفــاع أو الاســتخبارات الروســي. يجريه

اســتجاب الكونجــرس لطلــب الإدارة، وقــام بتعديــل 
ــى ســلطة الرئيــس  ــل عل ــصّ التعدي المــادة 231، وين
الحاجــة  العقوبــات ودون  عــن تطبيــق  التنــازل  فــي 
اعتبــارات  توافــرت  لــو  الكونجــرس وذلــك  لمراجعــة 
يتطلــب  لكنــه  الأمريكــي،  القومــي  بالأمــن  تتعلــق 
مــن الرئيــس أن يثبــت أن المعاملــة لــن تكــون: )1( 
مــع كيــان شــارك بشــكل مباشــر فــي عمليــات اقتحــام 
الإنترنــت أو ســهلها. )2( تعــرض للخطــر التحالفــات 
ــد مــن  ــات المتحــدة. )3( تزي متعــددة الأطــراف للولاي
للخطــر.  الأمريكيــة  الدفــاع  أنظمــة  تعريــض  خطــر 
)4( تؤثــر ســلبًا علــى التعــاون الدفاعــي مــع الدولــة 
المعنيــة. كمــا يجــب علــى الرئيــس أيضًــا أن يشــهد 
الأســلحة  لتقليــل حصــة  تتخــذ خطــوات  الدولــة  أن 
والمعــدات الروســية فــي مخزونهــا الإجمالــي، أو أنهــا 
تتعــاون مــع الولايــات المتحــدة فــي مســائل أخــرى 
ذات أهميــة بالغــة للأمــن القومــي للولايــات المتحــدة.

اســتنادًا لتقريــر مركــز الأبحــاث التابــع للكونجــرس فــإن 
إلــى أن  الإدارة الأمريكيــة أشــارت فــي ينايــر 2018 
التهديــد بفــرض عقوبــات بموجــب المــادة 231 كان 
ــادة 231  ــدرت أن الم ــة ق ــر، وأن وزارة الخارجي ــه تأثي ل
إلــى قيــام “الحكومــات الأجنبيــة بالتخلــي  قــد أدت 
مــن  مليــارات  عــدة  لشــراء  التخطيــط  أو  عــن شــراء 
الــدولارات مــن مشــتريات الدفــاع الروســية”. وفــي 
“ريكــس  آنــذاك  الخارجيــة  وزيــر  ذكــر  فبرايــر 2018، 
فــي  للبلــدان  المشــورة  قدمنــا  “لقــد  تيلرســون”: 
ــذي قــد يفكــرون  ــر ال ــم بشــأن التأثي ــع أنحــاء العال جمي
ــد  ــى علاقتهــم ومشــترياتهم، وق ــه مــع روســيا عل في
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عقــود  بإقامــة  القيــام  مــن  بمنعهــا  وذلــك  الأخــرى.  الروســية  الدفــاع 
المشــتريات الحكوميــة الأمريكيــة، وســحب تراخيــص التصديــر والتجــارة. 

بموجــب المــادة 231، فرضــت الإدارة الأمريكيــة حزمــة عقوبــات علــى 
الكيانــات الأجنبيــة التــي تشــارك فــي “معامــات مهمــة” مــع قطاعــي 
الدفــاع أو الاســتخبارات الروســية. وطالــت العقوبــات وكالــة دفــاع صينيــة، 
وهــي إدارة تطويــر المعــدات الصينيــة )EDD( ومديرهــا “لــي شــانغفو”. 
وصرحــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة حينهــا بــأن العقوبــات تتعلــق بشــراء 
الصيــن 10 طائــرات مقاتلــة مــن طــراز SU-35 فــي عــام 2017 ومعــدات 
متعلقــة بنظــام صواريــخ أرض-جــو S-400 فــي عــام 2018 مــن شــركة 

الروســية.   Rosoboronexport

أحــد  الرغــم مــن تصريحــات  الحالــة الصينيــة علــى  التطبيــق علــى  يأتــي 
المســئولين بالإدارة الأمريكية بأن الهدف الرئيســي من القانون هو تحجيم 
روســيا، وزيــادة الضغوطــات الماليــة عليها، إلى التنافــس الأمريكي الصيني 
والحــرب التجاريــة التــي كانــت دائــرة بيــن الصيــن وأمريــكا فــي ذلــك التاريــخ.

حالات عدم التطبيق 

 .S-400 فــي عــام 2019، اســتلمت تركيــا أنظمــة الدفــاع الجــوي الروســي
 ،S-400 كمــا أفــادت تقاريــر بــأن الهنــد قامــت بدفــع مقــدم لشــراء أنظمــة
ولــم تفــرض إدارة “ترامــب” عقوبــات المــادة 231 علــى تركيــا أو الهند، على 
الرغــم مــن تعليــق الولايــات المتحــدة عقــودَ تســليم مقاتــات F-35 لتركيــا. 
كمــا ضغطــت إدارة “ترامــب” علــى إندونيســيا بفــرض عقوبــات عليهــا؛ 
لإلغــاء صفقــة لشــراء طائــرات مقاتلــة روســية الصنع وســفن بحريــة صينية.

تزايــدت فــي الآونــة الأخيــرة الضغــوط مــن الكونجــرس الأمريكــي علــى 
ــا  الرئيــس “ترامــب” لفــرض عقوبــات علــى تركيــا، ويســعى الكونجــرس حاليًّ
إلــى تشــريع قانــون جديــد يُلــزم الرئيــس بفــرض عقوبــات علــى تركيــا بســبب 
شــرائها نظــام الدفــاع الصاروخــي الروســي، وتمــت الموافقــة عليــه فــي 
ــة الســنوي  ــون السياســة الدفاعي ــزء مــن مشــروع قان ــواب كج ــس الن مجل
للســنة الماليــة 2021. وسيســمح التشــريع للرئيــس بإزالــة العقوبــات إذا 
تخلصــت تركيــا مــن نظــام S-400. والواقــع أن نســخة مجلــس الشــيوخ 
ــى  ــر عل ــي تؤث ــات الت ــود العقوب ــا بن ــون لا تتضمــن حاليًّ مــن مشــروع القان
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تركيــا. وقــدم رئيــس لجنــة العلاقــات الخارجيــة بمجلــس الشــيوخ تعديــاً 
ــر الواضــح مــا إذا كان مجلــس الشــيوخ ســيقبله. ــاً، لكــن مــن غي مماث

يرجــع عــدم تطبيــق العقوبــات فــي حالتــي الهنــد وإندونيســيا إلــى كونهمــا 
مســاحات للنفــوذ والتأثيــر الأمريكــي في منطقة آســيا أمــام الصين. إضافة 
إلــى منــع وتقييــد حركــة كل مــن الصيــن وروســيا عــن بيــع نظــم أســلحتهما، 
ــا،  ــل. وبالنســبة لتركي ــات المتحــدة نظــم أســلحتها فــي المقاب ــع الولاي وبي
فهــي عضــو رئيســي وثانــي أكبــر مســاهم في حلــف الناتو، إلى جانــب اعتبار 
الولايــات المتحــدة للــدور التركــي لموازنة تزايد الدور الروســي في الصراعات 
الإقليميــة، وخاصــة الســاحة الســورية، وبشــكل أو بآخــر فــي الســاحة الليبية.

مصر وقانون “كاتسا”

نشــرت بعــض وســائل الإعــام الغربيــة أن مصــر قــد تتعــرض لفــرض 
عقوبــات مــن الولايــات المتحــدة اســتنادًا لقانــون “كاتســا” نتيجــة تعاقدهــا 
ــر  ــح لوزي ــى تصري ــرات متقدمــة. وأشــارت إل ــى صفقــة طائ مــع روســيا عل
الخارجيــة الأمريكــي “مايــك بومبيــو” يعــود تاريخــه إلــى نوفمبــر 2019 
جــاء فيــه أنــه حــال إتمــام تلــك الصفقــة فســتكون مصــر محــل تطبيــق 

العقوبــات الخاصــة بقانــون “كاتســا”. 

لكــن إدارة الرئيــس “ترامــب” قــد تتــردد كثيرًا في فــرض عقوبات على مصر 
ترتبــط بصفقــة الطائــرات الروســية للعديــد مــن الأســباب، منهــا: العلاقــات 
الاســتراتيجية التــي تربــط بيــن البلديــن، والتوافــق بيــن قيــادات البلديــن 
حــول العديــد مــن القضايــا. وكمــا اتضــح مــن تفاصيــل القانــون أعــاه، 
ــات أو تأجيلهــا. ــق العقوب ــة عــدم تطبي ــه صلاحي فــإن الرئيــس الأمريكــي ل

ســوف يســتمر الموضــوع مثيــرًا للجــدل فــي العلاقــات المصريــة الأمريكية، 
ــات  ــؤدي وصــول رئيــس ينتمــي للحــزب الديمقراطــي فــي الانتخاب وقــد ي
القادمــة إلــى المزيــد مــن التشــدد الأمريكــي فــي هــذا الموضــوع، ويمكــن 
أن يســتخدمه أعضــاء ديمقراطيــون فــي الكونجــرس لانتقــاد التوجهــات 
المصريــة. ويظــلّ مــن المهــم اســتمرار التوجّــه الــذي تتبناه مصــر منذ قدوم 
الرئيــس عبدالفتــاح السيســي للســلطة والقائــم علــى تنــوع مصــادر التســليح 
ــرى. ــة مــع كل القــوى الكب ــة المتوازن ــات الخارجي ــدد العلاق المصــري، وتع
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عقوبات أمريكية

تواجــه هــواوي منــذ عِــدة ســنوات مُعارضــة أمريكيــة قويــة، فالشــركة غيــر مرحــب بهــا أو بمنتجاتهــا داخــل الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة. وتتخــوف واشــنطن مــن علاقــة الشــركة بالصيــن، ممــا يســمح للحكومــة الصينيــة –وفقًــا لوجهــة نظــر 
الولايــات المتحــدة- باســتخدام مُعــدات وأجهــزة “هــواوي” فــي أغــراض التجســس بمــا يُهــدد الأمــن القومــي الأمريكــي.

ــن بعــدم اســتخدام معداتهــا خاصــة فيمــا  ــت حلفاءهــا الغربيي ــى الشــركة، وطالب ــات صارمــة عل فرضــت واشــنطن عقوب
ــا الجيــل الخامــس مــن الاتصــالات المعــروف بـــ5G، كمــا حــذرت العواصــم الأوروبيــة مــن أن التعــاون  يتعلــق بتكنولوجي
مــع هــواوي ســيقلل مــن حجــم التعــاون الاســتخباراتي مــع واشــنطن. كمــا أعلنــت أنهــا ســتقوم بفــرض عقوبــات علــى 

قضايا دولية

مستقبل التعاون التكنولوجي مع الصين في ظل أزمة »هواوي«

ــة  ــف المحمول ــة الهوات ــال الاتصــالات وصناع ــي تعمــل فــي مج ــة الت تأسســت شــركة هــواوي )Huawei( الصيني

ــل شــركة  ــام 2019 بعــد سامســونج وقب ــف فــي ع ــع للهوات ــر صان ــي كأكب ــز الثان ــت المرك ــام 1987، إذ احتل فــي ع

آبــل. لكنهــا تواجــه معارضــة أمريكيــة فــي ظــل توتــر العلاقــات بيــن بكيــن وواشــنطن، فمــا تأثيــر ذلــك علــى التعــاون 

التكنولوجــي مــع الصيــن؟.
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الخارجيــة  وزارة  حثــت  الصينيــة،  الحكومــة  قِبــل 
اســتخدام  عــدم  علــى  الأوروبيــة  الــدول  الأمريكيــة 
 ،5G أجهــزة ومعــدات هــواوي فــي طــرح شــبكات
ــات المتحــدة  ــى الولاي ــك يُشــكل خطــرًا عل ــرة ذل معتب
ذاتهــا. وفــي مايــو مــن العــام نفســه، أدرجــت أمريــكا 
اتخــاذ  بعــد  الســوداء”  “القائمــة  فــي  “هــواوي” 
ــا بحظــر الشــركة، وأعلنــت وزارة  “ترامــب” أمــرًا تنفيذيًّ
التجــارة الأمريكيــة إضافــة هــواوي والشــركات التابعــة 
مكتــب  لــدى  الاعتباريــة  الكيانــات  قائمــة  إلــى  لهــا 
يتــم  عليــه  وبنــاءً  للــوزارة،  التابــع  والأمــن  الصناعــة 
وضــع قيــود علــى بيــع أو نقــل التكنولوجيــا الأمريكيــة 
إلــى الشــركات المُدرجــة بتلــك القائمــة. وفــي مايــو 
2020 مــدّد “ترامــب” هــذا الأمــر التنفيــذي عامًــا آخــر.

نتيجــة للعقوبــات الأمريكيــة أعلنــت شــركتا “كوالكوم” 
و”إنتــل” -وهمــا مــن أكبــر شــركات العالــم فــي تصنيــع 
معالجــات الرقاقــات المتقدمــة وأشــباه الموصــات 
العالميــة- وقــف تزويــد هــواوي بالمعالجــات والرقائــق 
 Google شــركة  قيــام  إلــى  إضافــة  الإلكترونيــة، 
يعنــي  مــا  هــواوي،  مــع  التجاريــة  أعمالهــا  بتعليــق 
هــواوي.  هواتــف  مــن   Android تحديثــات  قطــع 
المتحــدة  الولايــات  الصيــن  اتهمــت  ذلــك  علــى  ا  ردًّ
بيئــة  بنــاء  وأعلنــت  حقوقهــا،  بانتهــاك  الأمريكيــة 
المســتخدمين. لجميــع  ومُســتدامة  آمنــة  برمجيــات 

عــززت  قــد  هــواوي  كانــت  ديســمبر 2019،  بنهايــة 
مــن مبيعاتهــا بشــكل كبيــر، حيــث قامــت بإنتــاج أكثــر 
ــات 5G، وأعلنــت  ــن هاتــف تعتمــد تقني مــن 7 ملايي
تطبيقــات  لتطويــر  دولار  مليــون   26 ســتُنفق  أنهــا 
هواتفهــا، حتــى تكــون أكثــر تطــورًا وأرخــص ســعرًا. 
ــا”،  ــا صعبً ــام 2020 “عامً ــا توقعــت أن يكــون ع لكنه

نتيجــة للعقوبــات الأمريكيــة.

الشــركات التــي تتعامــل مــع هــواوي، ســواء بنقــل 
إليهــا. وعلــى خطــى  التكنولوجيــا الأمريكيــة  بيــع  أو 
بريطانيــا، أعلنــت أســتراليا ونيوزيلنــدا واليابــان والهنــد 
ــل الخامــس. ــا ستســتبعد هــواوي مــن شــبكات الجي أنه

قبــل أن تبــدأ الإدارة الأمريكيــة الحاليــة معاركهــا مــع 
شــركة هواوي، كانت الشــركة تُخطط لأن تتجاوز شركة 
سامســونج الكوريــة لتصبــح رقــم واحــد فــي العالــم في 
مجــال صناعــة الهواتف الذكية بحلــول عام 2020، لكن 
العقوبــات الأمريكيــة قــد حطمــت آمــال وطموحــات 
العالــم. فــي  واحــد  رقــم  تُصبــح  أن  فــي  هــواوي 

وشــركة  الأمريكيــة  الحكومــة  بيــن  المعــارك  بــدأت 
هــواوي الصينيــة فــي عــام 2018، عندما حدث تصارع 
بيــن هــواوي وشــركة CNEX Labs الأمريكيــة بشــأن 
ســرقة التكنولوجيا، وفي ديســمبر 2018، تم القبض 
علــى المديــرة الماليــة لشــركة هــواوي وابنــة مؤســس 
الشــركة، وذلــك بنــاءً علــى طلب من واشــنطن، وردت 
الصيــن باعتقــال شــخصين كندييــن بتهمــة التجســس.

مجلــس  أعضــاء  قــدم   ،2019 عــام  بدايــة  مــع 
والديمقراطــي  الجمهــوري  الحزبيــن  مــن  الشــيوخ 
مشــروع قانــون لمعالجــة المخــاوف بشــأن شــركات 
الرئيــس الأمريكــي  الصينيــة، مــا دفــع  التكنولوجيــا 
“دونالــد ترامــب” لاتخــاذ أمــر تنفيــذي بحظر مشــتريات 
تمثــان  باعتبارهمــا   ،”ZTE”و “هــواوي”  شــركتي 
ــل،  ــدات للأمــن القومــي الأمريكــي. فــي المقاب تهدي
أنهــا “لــن تقــف مكتوفــة الأيــدي”  أعلنــت الصيــن 
أمــام المحــاولات الأمريكيــة لعرقلــة عمــل الشــركة.

ــة الاســتخبارات  ــر 2019، وبعــد إعــان وكال فــي فبراي
مــن  ل  تُمــوَّ هــواوي  أن شــركة  الأمريكيــة  المركزيــة 
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حصار عالمي

الأمريكــي  الســيناتور  كشــف   ،2020 ينايــر   9 فــي 
“تــوم كوتــون” عــن مشــروع قانــون لمنــع الولايــات 
المعلومــات  مشــاركة  مــن  الأمريكيــة  المتحــدة 
تقنيــات  تســتخدم  التــي  الــدول  مــع  الاســتخباراتية 
أعضــاء  واقتــرح   ،5G فــي شــبكات شــركة هــواوي 
مجلــس الشــيوخ الأمريكــي رصــد أكثــر مــن مليــار دولار 
فــي دعــم هــذه الشــبكات لمواجهــة هيمنــة هــواوي.

المســئولين  علــى  المتحــدة  الولايــات  ضغطــت 
ــن لحظــر هــواوي مــن شــبكة 5G الخاصــة  البريطانيي
بهــا، ورغــم أن بريطانيــا كانــت قــد منحــت الشــركة 
هــذه  لبنــاء   2020 ينايــر  فــي  الأخضــر  الضــوء 
القيــود؛ إلا  البــاد مــع وضــع بعــض  الشــبكة فــي 
علــى  لنــدن  حــثّ  الأمريكــي  الشــيوخ  مجلــس  أن 

ــر  ــادة النظــر فــي اســتخدام مُعــدات هــواوي، الأم إع
بالســماح  موقفهــا  تُراجــع  بريطانيــا  جعــل  الــذي 
لهــواوي، حيــث حظــرت فــي 14 يوليــو 2020 شــركة 
بهــا. الخاصــة   5G شــبكات  تطويــر  مــن  هــواوي 

فــي مواجهــة الضغوطــات الأمريكيــة، ســعت هــواوي 
الرقائــق  تصنيــع  شــركات  مــع  شــراكتها  لتوســيع 
المتزايــدة  الأمريكيــة  القيــود  لمواجهــة  الأوروبيــة 
علــى المورديــن. لكــن فــي 15 يوليــو 2020، قــررت 
واشــنطن فــرض قيــود علــى التأشــيرة علــى العامليــن 
لاتخــاذ  تســتعد  بأنهــا  بكيــن  وردّت  هــواوي.  فــي 
إجــراءات مُضــادة ضــد شــركات التكنولوجيــا الأمريكيــة.

نتائج العقوبات

توريــد  مــن  الأمريكيــة  الشــركات  واشــنطن  منعــت 
التكنولوجيــا إلــى شــركة هــواوي الصينيــة، كمــا منعت 
أيضًــا الشــركات العالميــة التــي تســتخدم التكنولوجيــا 
الأمريكيــة مــن بيــع أشــباه الموصــات إلى “هــواوي”، 
التايوانيــة  الموصــات  أشــباه  تصنيــع  شــركة  مثــل 
إلــى  هــواوي  وصــول  منــع  إلــى  أدى  مــا   ،)TSM(
تســتطيع  لا  الشــرائح  هــذه  وبــدون  الشــرائح.  تلــك 
.5G لشــبكات  أساســية  محطــات  بنــاء  هــواوي 

الحصــول علــى أي  حَرَمَــت واشــنطن هــواوي مــن 
رقائــق ســيليكون يتــم إنتاجهــا فــي أي مــكان فــي 
العالــم اســتنادًا إلــى المعرفــة التكنولوجيــة الأمريكيــة، 
الأمــر الــذي يُهــدد “هــواوي” بالشــلل، كمــا اتّبعــت 
النظيــف –  المســار  “مُبــادرة  يُســمى  واشــنطن مــا 
الــدول  تطالــب  حيــث   ،”Clean path initiative
بيــن  الاتصــالات  خلــوّ  بضمــان  الطيــران  وشــركات 
وبعثاتهــا  العســكرية  وقواعدهــا  المتحــدة  الولايــات 
الصينيــة. المعــدات  الخــارج مــن  الدبلوماســية فــي 

قضايا دولية
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انتقــدت بكيــن سياســة العقوبــات الأمريكيــة علــى 
فــي  رِدّة  بمثابــة  ذلــك  مُعتبــرة  هــواوي،  شــركة 
علــى  يقــوم  الــذي  الأمريكــي  الرأســمالي  الفكــر 
القائــم  العولمــة  الحواجــز، وتبنــي فكــر  إزالــة  فكــرة 
أعلنــت  كمــا  الحــرة.  والتجــارة  الأســواق  فتــح  علــى 
ولــن  النمــو،  نحــو  طريقهــا  ســتواصل  أنهــا  بكيــن 
الهــدف. هــذا  عــن  الأمريكيــة  العقوبــات  تُثنيهــا 

مستقبل التكنولوجيا الصينية

يبــدو أن واشــنطن ســتواصل فــرض العقوبــات مــن 
إلــى  الأمريكيــة  التكنولوجيــا  إيصــال  تقليــص  أجــل 
الصيــن، لكــن يظــل ذلــك رهنًــا بالدول الأخــرى الحليفة 
ــا بمفردهــا  ــات المتحــدة لا يُمكنه لواشــنطن، فالولاي
إثنــاء الصيــن عمــا تســعى إليــه، والتــي تســعى بدورهــا 
لإيجــاد طــرق للالتفــاف حــول العقوبــات الأمريكيــة 
العاملــة  للشــركات  دعمهــا  تعزيــز  علــى  بالعمــل 
أشــباه  إنتــاج  قــدرات  وتحســين  التكنولوجيــا،  فــي 
الموصــات مــن خــال مبــادرات علــى غــرار “صُنــع فــي 
الصيــن 2025”، إضافــة إلــى جعــل المعاييــر الصينيــة 
الشــركات  يُمكّــن  بمــا  العالميــة  المعاييــر  تواكــب 
ــا دون تخــوف مــن اتهــام  ــع منتجاته ــة مــن بي الصيني
الأمريكيــة. الاختــراع  بــراءات  بخــرق  لهــا  واشــنطن 

التكنولوجيــة  التوريــد  شــركات  مــن  الكثيــر  تنظــر 
والاقتصاديــة العالميــة إلــى الصيــن باعتبارهــا الســوق 
ــه،  ــا. وعلي المســتقبلية الأهــم فــي مجــال التكنولوجي
فــإن شــركات التوريــد فــي كوريــا الجنوبيــة وتايــوان 
وفيتنــام وباقــي دول العالــم لديهــا حافــز اقتصــادي 
مــع  الاقتصاديــة  علاقاتهــا  قطــع  عــدم  تجــاه  كبيــر 
الصيــن تمامًــا، بــل تحــاول الســعي لتحقيــق تــوازن في 
علاقاتهــا مــع واشــنطن وبكيــن. واتضــح ذلــك فــي 
ــا وروســيا ودول أخــرى  إعــان كل مــن فرنســا وألماني
بأنها لن تســير على خطى واشــنطن في حظر هواوي 
.5G بأســواقها، وأنها ستســمح للشركة بتطوير شبكة

الدول العربية وهواوي

مــن  العربيــة  الــدول  مــن  عــددًا  واشــنطن  حــذرت 
التعــاون مــع شــركة هــواوي، والاعتمــاد علــى الشــركة 
الصينيــة فــي إدخــال تكنولوجيــا الجيــل الخامــس فــي 
إلــى  صحفيــة  تقاريــر  وأشــارت  الاتصــالات.  مجــال 
ــودًا  ــة عق ــه عندمــا منحــت شــركة اتصــالات إماراتي أن
ــة لإدخــال شــبكة 5G قامــت  لشــركة هــواوي الصيني
واشــنطن بتحذيــر دول الخليــج مــن أن زيــادة التعــاون 
التكنولوجــي مــع القطــاع الخــاص الصينــي قــد يعــرض 
للخطــر.  المتحــدة  الولايــات  مــع  الأمنــي  تعاونهــم 

مــع اســتمرار “معــارك هــواوي” بيــن واشــنطن وبكيــن 
والتــي قــد تــزداد وتيرتهــا عقــب الانتخابــات الأمريكيــة 
علــى  ســيؤثر  ذلــك  فــإن   ،2021 مطلــع  القادمــة 
التعــاون التكنولوجــى الصينــي والــدول العربيــة ومنهــا 
الاتصــالات  تكنولوجيــا  مجــال  فــي  خاصــة  مصــر، 
وإدخــال شــبكات الجيــل الخامــس. لــذا، مــن المهــم 
الصيــن،  مــع  المتناميــة  العلاقــات  علــى  الحفــاظ 
تنشــأ  قــد  تعقيــدات  أي  علــى  ذلــك  تأثيــر  ودراســة 
الأمريكيــة. المتحــدة  الولايــات  مــع  العلاقــات  فــي 
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ترى فرنسا ذاتها دولة صاحبة حقوق تاريخية في لبنان، وانعكس هذا الإدراك في زيارة الرئيس الفرنسي “إيمانويل 

ماكــرون” إلــى هــذا البلــد عقــب انفجــار مرفــأ بيــروت يــوم 4 أغســطس 2020، حيــث قــدم مبــادرة لتغييــر الخريطــة 

السياسية في لبنان، والحد من نفوذ بعض القوى الإقليمية فيه. الأمر الذي يشير إلى أن فرنسا كانت تنتظر فرصة 

للتدخــل بشــكل موســع فــي الأزمــة اللبنانيــة، لتعيــد التوازنــات السياســية هنــاك بمــا يتناســب مــع الرؤيــة الفرنســية.

رسائل زيارة “ماكرون”
جــاء انفجــار مرفــأ بيــروت المأســاوي ليدفــع “ماكــرون” إلــى المســارعة بزيــارة بيــروت فــي اليــوم الثالــث مــن الانفجــار؛ تلــك 
الزيــارة التــي كان مقــررًا لهــا شــهر ســبتمبر المقبــل بعــد حالــة التوتــر الدبلوماســي التــي ســادت العلاقــة بيــن بيــروت وباريــس 
فــي أعقــاب زيــارة وزيــر الخارجيــة الفرنســية “جــان إيــف لودريــان” منــذ أســابيع وشــهدت مــا وصفــه المراقبــون “بتأنيــب” 

لودريــان للساســة اللبنانييــن نتيجــة لتدهــور المشــهد السياســي والاقتصــادي.

الرســالة المعلنــة فــي هــذه الزيــارة الســريعة أن المصالــح الفرنســيّة فــي لبنــان غيــر متعلّقــة بأشــخاص، وذلــك لكــي يكتــب 
لهــا الاســتمرارية، وربــط “لودريــان” خــال زيارتــه المشــار إليهــا أي مســاعدات تُخــرِج لبنــان مــن أزمتــه بحزمــة مــن الإصلاحــات 
المطلوبــة دون أن يُعلــن عنهــا حينــذاك، وجــاء تفجيــر المرفــأ كفرصــة ليعلنهــا “ماكــرون” بنفســه عمــاً بالمقولــة الفرنســية: 

“يســاعد الــرب مــن يســاعدون أنفســهم”.
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مــن  تطلبــوا  لا  لبنــان،  علــى  الفرنســية  الوصايــة 
الجملتيــن  مــن  وكل  ســيادتكم”.  تحتــرم  ألا  فرنســا 
ودعــم  مخاطبــة  علــى  تعتمــد  فرنســا  أن  تعكســان 
القطاعــات الشــعبية، فــي مقابــل مهاجمــة القــوى 
اللــه”. “حــزب  رأســها  وعلــى  المختلفــة  السياســية 

مــا طرحــه الرئيــس “ماكــرون” كان حاضــرًا لــدى فرنســا 
الفرنســية  المبــادرة  ملامــح  وظهــرت  قبــل،  مــن 
للبنــان،  الفرنســية  المســاعدة  فــي شــروط  الراهنــة 
“لودريــان”  الفرنســي  الخارجيــة  وزيــر  قدمهــا  التــي 
الاســتعانة  أهمهــا:  ومــن  الســابقة،  زيارتــه  فــي 
بصنــدوق النقــد الدولــي، وخصخصــة القطــاع العــام، 
وإطــاق يــد المصــارف وشــركات القطــاع الخــاص، 
ــة  ــادة الضرائــب، ورفــع الدعــم عــن الســلع الغذائي وزي
الإصلاحــات  وتتعلــق  “الإصلاحــات”.  مــن  وغيرهــا 
بنــزع  القريبــة-  للدوائــر  -وفقًــا  أيضًــا  المطلوبــة 
الدقيقــة،  وخاصــة صواريخــه  اللــه”،  “حــزب  ســاح 
وفــرض ســيطرة الجيــش اللبنانــي وقــوات اليونفيــل.

أصداء الإليزيه

ــخ الفرنســي فــي  الفرقــاء الذيــن يســردون هــذا التاري
لبنــان، ومــا تركــه مــن أثــر علــى الســاحة السياســية 
والاقتصاديــة والأمنيــة، يغيــب عنهــم اليوم أن فرنســا 
الجديــدة تشــهد تغييــرات عميقــة فــي تكويــن طبقتهــا 
القديمــة  الوجــوه  جيــل  يغيــب  بحيــث  السياســية، 
يرافقــه  مــا  مــع  كثيــرًا  لهــا  يعنــي  لبنــان  كان  التــي 
مــن تعاطــف شــخصي، بينمــا يصــل إلــى الســلطة 
اليــوم جيــل مــن الوجــوه الشــابة التــي تتحكــم بهــا 
مصالــح آنيــة، ولا مــكان للعواطــف فــي حســاباتها.

التحليــل الموضوعــي للــدور الفرنســي فــي لبنــان قبــل 
انفجــار مرفــأ بيــروت يرســم صــورة كاملــة لحــال وواقع 
ــى مــدار قــرن  ــا عل ــي صعــودًا وهبوطً المشــهد اللبنان
كامــل مــن الزمــان هــو عمــر الدولــة اللبنانيــة الحديثــة، 

فــي حيــن جــاءت كل مبــادرات دول العالــم فــي إطــار 
علــى  لبنــان  المتضرريــن ومســاعدة  إنســاني لإغاثــة 
التغلــب علــى الوضــع الكارثــي، جــاءت زيــارة “ماكــرون” 
لتضيــف للجانــب الإنســاني )فقــد كانــت فرنســا مــن 
أوائــل الــدول التــي أرســلت مســاعدات إلــى لبنــان( 
أبعــادًا معلنــة وغيــر معلنــة بأنــه لا تغييــر فــي قواعــد 
اللعبــة إلا برؤيــة فرنســية، فــي إصــرار علــى أن باريــس 
هــي اللاعــب الرئيســي على الســاحة اللبنانيــة حتى وإن 
كانت قد ســمحت في أوقات ســابقة لأدوار أخرى بأن 
تلعــب وتنــاور وتعقــد صفقــات وتوفــر الرعايــة تحــت 
ا. ا واســتخباراتيًّ ا واقتصاديًّ ســمع وبصر باريس سياســيًّ

لموقــع  زيارتــه  بعــد  “ماكــرون”  تصريحــات  جــاءت 
الإنفجــار لتؤكــد أن فرنســا حاضــرة بــكل ثقلهــا، معلنًــا 
“أن فرنســا تشــارك الشــعب اللبناني غضبه الصحي”. 
ويمكــن وصفهــا بتصريحــات تجــاوزت حــدود الســيادة 
الوطنيــة اللبنانيــة، وأنهــا نــوع مــن فــرض الوصايــة 
بعــد أن فشــل الجميــع -مــن وجهــة نظــر باريــس- فــي 
فــرض الأمــن والاســتقرار والنظــام ومحاربــة الفســاد 
الغضــب  وحالــة  الاقتصاديــة  التحديــات  ومواجهــة 
الشــعبي، وتوغــل قــوى إقليميــة، وفــرض أجندتهــا 
المصالــح  تُهــدد  بصــورة  اللبنانيــة  الســاحة  علــى 
يُمنــح شــيكًا  لــن  لبنــان  أن  إلــى  الفرنســية. مشــيرًا 
علــى بيــاض، ولا بــد مــن حزمــة إصلاحــات شــاملة، 
وأضــاف “ماكــرون”: “يجــب بنــاء نظــام سياســي جديــد 
فــي لبنــان قائــم علــى الوحــدة الوطنيــة”. وأشــار إلــى 
ــى مــن وصفهــم  ــات عل ــه لا يســتبعد فــرض عقوب أن
بأنهــم “الذيــن يعيقــون القيــام بإصلاحــات فــي لبنان”.

اكتملــت الرؤيــة الفرنســية للوضــع فــي لبنــان بحديــث 
الرئيــس الفرنســي الموجّــه إلــى “حــزب اللــه” قائــاً: 
ــوا يدافعــون عــن مصالــح الشــعب اللبنانــي،  “إذا كان
فليجــدوا حــاًّ للكهربــاء، ولمشــاكل النــاس، بــدل أن 
يخدمــوا مصالــح دولــة أجنبيــة”. إلا أنــه أيضًــا قــال: 
تعــود  بــأن  طالبــوا  أناسًــا  ســمعت  الشــارع  “فــي 
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وأن كل ما شــهدته وتشــهده الســاحة اللبنانية لم يكن يومًا بعيدًا عن قصر الإليزيه، وإن سُــمعت أصداؤه في قصر بعبده 
حيــث مقــر رئيــس الجمهوريــة اللبنانــي، أو الســراي الكبيــر حيــث مقر الحكومة في قلب بيــروت؛ وأن كل الصراعات والأدوار 
والتحالفــات التــي شــهدها لبنــان كانــت بســماح وموافقــة ضمنيــة مــن باريس، ومســاحات حركــة محســوبة صاحبتها حالات 
انفــات عديــدة دفــع اللبنانيــون ثمنهــا جيــاً مــن بعــد جيــل بعيــدًا عــن القــراءة الكلاســيكية للمشــهد اللبنانــي ومعادلاتــه.

حالــة الانفــات فــي المعادلــة التــي تقلــق باريــس هــي زيــادة ســيطرة ونفــوذ “حــزب اللــه”، وهــي التــي ســمحت لــه 
قبــل هــذا بمســاحات حركــة محســوبة، ولديهــا قنــوات اتصــال قويــة مــع قياداتــه كانــت تعتقــد باريــس أنهــا كافيــة 
للتحكــم فــي ســلوك الحــزب. لكــن زيــادة الصــراع الإقليمــي، وتأثيــر وســرعة إيقــاع حركــة المحــور الإيرانــي، زاد مــن حالــة 
ــس  ــدوا لباري ــق مــن عه ــار قل ــك أث ا، وكذل ــا فرنســيًّ ــدود المســاحات المســموح به ــن ح ــه ع ــه” وخروج ــزب الل انفــات “ح
علــى  التركيــز  وأصبــح  لباريــس،  أبــدت قلقهــا  التــي  المتحــدة  الولايــات  والتعامــل معــه خاصــة  الملــف  هــذا  برعايــة 
فــك ارتبــاط لبنــان بهــذا المحــور، مســتغلين فــي ذلــك زيــادة حالــة الغضــب علــى التركيبــة السياســية الحاليــة، ومــا 
لحــق بالمش��هد م��ن فس��اد وســوء إدارة وتده��ور المعيشةــ، ويرــون فيهـ�ا فرصةــ لقطــع الطري��ق علـ�ى “حــزب اللــه” 
وتحجيــم دوره الــذي امتــد عبــر ســوريا، ويتلاحــم مــع أدوار أخــرى فــي العــراق وصــولً إلــى إيــران وجنوبًــا إلــى اليمــن.

لذلــك قــد نــرى تحــركًا علــى نطــاق أوســع مــن إدارة الرئيــس “ماكــرون” لزيــادة مســاحة الدعــم والتأييــد مــن كل الحلفــاء، 
وتوظيــف كل العلاقــات والتحالفــات الجيــدة بمــا فيهــا العلاقــات مــع إيــران وروســيا والصيــن مــن أجــل إنجــاز تلــك الخطــوة، 
مــع محاولــة الحصــول علــى دعــم أوروبــي، بــل وتوســيع كبيــر للــدور الأوروبــي الــذي يحتــرم النفــوذ الفرنســي فــي لبنــان 
ولا يخشــى منــه فــي جــذب لبنــان بعيــدًا عــن المحــور الإيرانــي، خاصــة الــدور الألمانــي وقنواتــه المتعــددة مــع إيــران، مــع 
ــت. ــه” فــي هــذا التوقي ــد مــن قــوة وشــعبية “حــزب الل ــدور أو ضغــوط إســرائيلية تزي ــاد أي ملامــح ل ــى إبع الحــرص عل

على الرغم من فشل البدايات، فإن باريس ستسعى لتفعيل دور اللجنة الثلاثية التي تضم واشنطن وباريس ولندن التي 
كلفت بمعالجة الوضع في لبنان في 17 أكتوبر 2017. وربما تُكرر النموذج أو تضيف إليه عناصر وقوى أخرى بصيغ مختلفة 
تمكّنهــا مــن إعــادة هيكلــة وتشــكيل وترتيــب المشــهد اللبنانــي بمــا لا يُخلّ بكل ما ســبق ذكره من بنود المصلحة الفرنســية.

ــرة فرنســية وأوروبيــة  ــد “ماكــرون” أمــام اللبنانييــن مــن خــال تنســيق حملــة مســاعدات كبي ــة كمــا تعهّ وســتكون البداي
ودوليــة للبنــان، مضيفًــا أن لبنــان يواجــه أزمــة سياســية واقتصاديــة، وثمــة حاجــة لاســتجابة عاجلــة لهــا، مغــازلً الشــعب 

اللبنانــيّ بـ”تويتــة” فــور وصولــه إلــى مطــار بيــروت مغــردًا: “لبنــان ليــس وحيــدًا”.

مــن الثابــت فــي العلاقــات الدوليــة بيــن الــدول صاحبــة النفــوذ الاســتعماري منــذ نهايــة القــرن التاســع عشــر وصــولً 
لمنتصــف القــرن العشــرين؛ أنــه يظــل لهــا بعــض النفــوذ فــي الــدول التــي كانــت تســتعمرها. وفــي هــذا الإطــار يمكــن فهــم 
الــدور البريطانــي والفرنســي والبرتغالــي والإيطالــي فــي مســتعمراتهم القديمــة. ورغــم ســقوط الإمبراطوريــات القديمــة 
وظهــور نظــام عالمــي جديــد بعــد أزمــة الســويس )العــدوان الثلاثــي علــى مصــر عــام 1956(؛ إلا أن هــذا النــوع مــن الاحتــرام 
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لنفــوذ المســتعمر القديــم ظــل قائمًــا، وكانــت لبنــان نموذجًــا لهــذا النفــوذ الممتــد منــذ اتفاقيــة ســايكس بيكــو التــي منحــت 
النفــوذ والســيطرة لفرنســا علــى بــاد الشــام التــي مــن بينهــا لبنــان.

لحظة الحضور العربي

ســواء كان هنــاك اتفــاق أو اختــاف مــع المبــادرة الفرنســية لإصــاح الأوضــاع فــي لبنــان، فــإن الثابــت هــو وجــود رؤيــة 
فرنســية معــدة مســبقًا، ووفــرت الانفجــارات الفرصــة لتقديمهــا وربمــا لفرضهــا، ولــم تكــن فرنســا هــي الدولــة الوحيــدة 
التــي اســتثمرت هــذه الانفجــارات لمزيــدٍ مــن التدخــل فــي الأزمــة اللبنانيــة، وهــذه اللحظــة تكشــف ضــرورة أن يكــون هنــاك 
حضــور عربــي قــوي وأكثــر فاعليــة مــن أيــة مرحلــة ســابقة، والحــد مــن الاختلافــات العربيــة لانتشــال لبنــان مــن أزمتهــا بأيــدٍ 

عربيــة حفاظًــا علــى الأمــن العربــي ذاتــه وليــس فقــط أمــن لبنــان.

وفــي التقديــر أن مصــر يجــب أن تزيــد مــن حضورهــا الدبلوماســي والاقتصــادي فــي لبنــان، فقــد أرســلت مصــر مســاعدات 
طبيــة وإنســانية، لكــن ربمــا تعمــل مصــر علــى تقديــم مبــادرة بالتنســيق مــع بعــض الــدول العربيــة الفاعلــة فــي المنطقــة، 
لبنــان. فــي  الخارجيــة  التدخــات  مــن  للحــد  اقتصادهــا،  وإنعــاش  اللبنانيــة،  الأزمــة  لتســوية  الأبعــاد  تكــون متعــددة 

دلالات تصاعد الدور الفرنسي بعد انفجار مرفأ بيروت
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هل تغير إسرائيل معادلة الردع المتبادل مع »حزب الله«؟

برغــم مــا يمثلــه »حــزب اللــه« اللبنانــي مــن تهديد لإســرائيل، فإن الطرفين يســتفيدان مــن العلاقة العدائيــة المتبادلة 

ــرات بينهمــا علــى الحــدود –رغــم وجــود قــوات اليونيفيــل- تغيــرًا فــي صيغــة  فــي العقــد الأخيــر. وعكســت التوت

التفاهــم الضمنــي بينهمــا، مــا يُشــير إلــى رغبــة إســرائيل فــي تغييــر المعادلــة بالوقــت الراهــن. ومــع تزامــن انفجــار 

لبنــان فــي 4 أغســطس 2020، مــع التوتــرات الحدوديــة، تعــرض »حــزب اللــه« وإســرائيل لاتهامــات بالمســئولية عنــه، 

كونهمــا الأكثــر اســتفادة منــه.

قضايا الأمن والدفاع

أبعاد التوترات الأخيرة

منذ عام 2006 ظل “حزب الله” التهديد الأول في استراتيجية الأمن القومي الإسرائيلي، سواء لوجوده على الحدود الشمالية 

لإسرائيل، أو لدوره في مساعدة نظام “بشار الأسد” في الصراع السوري، والأهم أنه أحد أهم الأذرع الإيرانية في المنطقة. 

فــي الأســابيع الأخيــرة، زادت حــدة التوتــرات الحدوديــة بيــن إســرائيل و”حــزب اللــه”، والبدايــة كانــت بواقعــة هجــوم 

ــة الإســرائيلية،  ــى الحــدود اللبناني ــي فــي مــزارع شــبعا عل ــه” اللبنان ــل “حــزب الل ــة تســلل أو اســتهداف مــن قب أو محاول

لكــن “حــزب اللــه” نفــى هــذا الادعــاء. جــاء ذلــك فــي 27 يوليــو 2020، إثــر مقتــل أحــد عناصــر “حــزب اللــه” والــذي 

يُدعــى “علــي كامــل محســن” فــي غــارة مــن الغــارات الإســرائيلية التــي لا تتوقــف علــى الأهــداف التابعــة لإيــران و”حــزب 

اللــه” فــي الأراضــي الســورية يــوم 20 يوليــو، مســتهدفة موقعًــا عســكريًا قــرب مطــار العاصمــة الســورية دمشــق.

مزارع شبعا المحتلة .. المنطقة التي تسببت في اشتعال الأزمة بين إسرائيل و »حزب الله« بعد اختراقها من قبل عناصر لبنانية عناصر لبنانية
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• الغارة الإســرائيلية الجوية لقصف مطار دمشــق في 	

25 يوليو، ثم تنصّل إســرائيل من تعمدها قتل “علي 

كامــل محســن” فيهــا؛ إذ أرســلت رســالة إلــى “حــزب 

اللــه” عبــر الأمــم المتحــدة تخبــره فيهــا بأنهــا “لــم تكــن 

علــى علــم بوجــود محســن، ولــم تكــن تقصــد قتلــه”، 

محــذرة إيــاه مــن مغبــة أي تصعيــد عســكري انتقامــي. 

• أعلــن الجيــش الإســرائيلي فــي 27 و28 يوليــو، حالــة 	

التأهــب علــى الحــدود الشــمالية مــع لبنــان؛ ثــم أصــدر 

بيانًــا يوضــح أن “جيــش الدفــاع الإســرائيلي يحمّــل 

الأعمــال  عــن جميــع  المســئولية  اللبنانيــة  الحكومــة 

ــان”. ــق مــن لبن ــي تنطل الت

• المســئولين 	 إســرائيل وزيــارات  اســتعدادات  كانــت 

الأمريكييــن إلــى تل أبيــب، وبالتحديد قاعدة “نيفاتيم” 

الجويــة الإســرائيلية، تبــرز ضخامــة المشــهد الذي تقبل 

عليــه إســرائيل، وأنــه تحضيــر لعمل كبيــر، وليس مجرد 

صــدٍّ لمناوشــات تقليديــة علــى الحــدود المشــتركة بيــن 

الجيــش الإســرائيلي وعناصــر “حــزب اللــه” اللبنانــي.

علــى  الغــارات  مئــات  بشــن  إســرائيل  قيــام  برغــم 

لجيــش  مواقــع  مســتهدفة   ،2011 عــام  منــذ  ســوريا 

اللــه  ولحــزب  تابعــة لإيــران  الســوري وقــوات  النظــام 

اللبنانــي حليفــي “بشــار الأســد”؛ فــإن هنــاك عــددًا مــن 

ــا إســرائيلية للتصعيــد هــذه  المؤشــرات الدالــة علــى نواي

ومنهــا:  المــرة، 

• ــادرة فــي 24 يوليــو، قــام بهــا 	 ــارة غيــر معلنــة ون زي

“مــارك  الأمريكــي  للجيــش  العامــة  الأركان  رئيــس 

ميلــي”، ولقــاؤه مــع وزيــر الدفــاع الإســرائيلي “بينــي 

ــت “تنســيق شــئون  جانتــس” فــي إســرائيل، تضمن

تنفيذيــة” فقــط، مــع ملاحظــة أن آخــر زيــارة لـ”ميلي” 

إلــى إســرائيل كانــت فــي نوفمبــر 2019، أي قبــل 

أســابيع قليلــة مــن اغتيــال قائــد فيلــق القــدس التابــع 

العــراق. فــي  الثــوري “قاســم ســليماني”  للحــرس 

• تصريــح “نتنياهــو” فــي 25 يوليــو، بأنــه ســيقضي 	

علــى التموضــع الإيرانــي فــي ســوريا ووكيلهــا فــي 

لبنــان كتهديــد مباشــر للفصائــل الشــيعية فــي ســوريا 

ولحــزب اللــه فــي لبنــان. 

أهداف إسرائيل

ــد رغــم نفــي “حــزب  ــى التصعي عملــت إســرائيل عل

اللــه” ادعــاءات إســرائيل بتســلل بعــض عناصــره 

إليهــا، وأصــدر بيانًــا يؤكــد هــذا، وكذلــك صــرح نائــب 

أميــن حــزب اللــه “نعيــم قاســم” فــي لقــاء مــع قنــاة 

المياديــن بــأن “معادلــة الــردع قائمــة مــع إســرائيل، 

ولا تغييــر فــي قواعــد الاشــتباك”، مســتبعدًا -فــي 

ــة. ــه- نشــوب حــرب فــي الأشــهر المقبل الوقــت ذات

هل تغير إسرائيل معادلة الردع المتبادل مع »حزب الله«؟
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التوقيــت مناســب لتصعيــد الأحــداث مــع “حــزب اللــه” بالنســبة لإســرائيل، فهنــاك أكثــر مــن عامــل يؤكــد هــذا:

• الداخــل الإســرائيلي، فهنــاك احتجاجــات علــى إدارة الحكومــة الإســرائيلية للموجــة الثانيــة مــن أزمــة )كوفيــد19-(، 	

ــم ينفــذ ضــم أراضــي  ــه ل ــا أن ــوزراء الإســرائيلي “نتنياهــو”، كم ــس ال ــا رئي ــا المتهــم فيه بالإضافــة لاســتمرار القضاي

التقديــر الإســرائيلي  أنــه فــي  ناخبيــه، ولا شــك  يعــد  الغربيــة كمــا كان  الضفــة  المســتوطنات الإســرائيلية فــي 

الداخليــة. الاحتجاجــات  مــن  يُحجّــم  أن  شــأنه  مــن  الأمنــي  التهديــد  درجــة  وزيــادة  خارجيــة  أزمــة  افتعــال  فــإن 

• اقتــراب موعــد الانتخابــات الأمريكيــة واســتثمار رغبــة مرشــحي الرئاســة فــي أصــوات يهــود الولايــات المتحــدة. 	

فرغــم مــا قدمتــه إدارة “ترامــب” لإســرائيل، فقــد صــرح مستشــار الأمــن القومــي الأمريكــي ســابقًا “جــون بولتــون”: 

“يجــب علــى الإســرائيليين القلــق بشــأن فــوز الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب بفتــرة رئاســية ثانيــة.. فقــد يقبــل اتفاقًــا 

مــع إيــران”. لــذا أوصــى “جــون بولتــون” الحكومــة الإســرائيلية بــألا تعتمــد علــى الولايات المتحــدة في مهاجمــة إيران أو 

وكلائهــا فــي المنطقــة. كمــا أوصاهــا بــأن تقــرر ضــم أراضــي مــن الضفــة دون موافقــة الإدارة الأمريكيــة كذلــك. واعتبر 

أن الأشــهر القادمــة التــي تســبق الانتخابــات الأمريكيــة مثاليــة مــن أجــل تحــرك إســرائيل لحمايــة مصالحهــا الأمنيــة.

• الأزمــة اللبنانيــة الطاحنــة، وعجــز “حــزب اللــه” عــن القيام بدور في مواجهتها، ووجود اتجاه شــعبي مضاد له باعتباره 	

عائقًــا كبيــرًا أمــام حصــول لبنــان علــى المســاعدات الدوليــة، فهــذه الأزمــة عمقــت مــن أزمــة “حــزب اللــه” ذاتــه فــي 

الوقــت الراهــن، ومــن ثــم عــدم رغبــة وربمــا عــدم قــدرة “حــزب اللــه” علــى الدخــول فــي مواجهــة جديــدة مــع إســرائيل.

• قــدرة 	 عــدم  إلــى  الإســرائيلية  العســكرية  التقديــرات  تشــير  اللــه”:  “حــزب  مــع  الــردع  تشــكيل معادلــة  إعــادة 

ــخ الدقيقــة الموجهــة ضــد إســرائيل إلا مــن خــال  ــل فــي الصواري ــه” المتمث ــد “حــزب الل ــى وقــف تهدي إســرائيل عل

احتــال جنــوب لبنــان؛ لــذا تحــاول إســرائيل إحــكام الســيطرة علــى “حــزب اللــه” بالتعــاون مــع الولايــات المتحــدة 

متعاونــة.  أوروبيــة  ودول  ولبنــان  ســوريا  فــي  والعســكرية  والاقتصاديــة  السياســية  نوافــذه  غلــق  خــال  مــن 

ويبــدو أن إســرائيل ستســتهدف البنيــة التحتيــة اللبنانيــة مــن أجــل صياغــة معادلــة جديــدة للعلاقــات مــع “حــزب 

البنيــة  إســرائيل  أغســطس(: “ستســتهدف   1( جانتــس”  “بينــي  الدفــاع  وزيــر  تصريــح  فــي  ذلــك  اللــه”، ويظهــر 

وقــوع  عــن  إســرائيل  أعلنــت  وقــد  لهجــوم”.  الإســرائيليين  المجنديــن  أحــد  تعــرض  حــال  فــي  اللبنانيــة  التحتيــة 

إلــى الأراضــي  حادثيــن اثنيــن، همــا: إصابــة مجنديــن إســرائيليين أثنــاء إحبــاط تســلل عناصــر مــن “حــزب اللــه” 

اللــه”. “حــزب  مــن  عناصــر  قبــل  مــن  المحتلــة  الجــولان  فــي  قنابــل  زرع  عمليــة  إحبــاط  وأثنــاء  الإســرائيلية، 

• توجيــه الانتبــاه باتجــاه إيــران )ملــف العقوبــات(: هنــاك تخــوف إســرائيلي مــن رفــع العقوبــات الأمريكيــة عــن 	

إيــران، خاصــة وأنهــا ترافقــت مــع تحذيــرات “جــون بولتــون” الســابقة، كمــا أن مجلــس الأمــن القومــي الأمريكــي قــد 

ــا يُقــر بإمكانيــة رفــع العقوبــات عــن إيــران بشــرط أن تلتــزم إيــران بعــدم تهديــد الســلم والأمــن الدولييــن،  أصــدر بيانً

وهــو مــا قــد يفســر التــزام إيــران بعــدم الــرد علــى التفجيــرات الغامضــة علــى أراضيهــا أو تفجيــر منشــأة نطنــز.
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تأثير انفجار بيروت

مــع الســاعات الأولــى لانفجــار بيــروت، ظهــرت العديــد مــن الاجتهــادات لتفســير طبيعــة هــذا الانفجــار، واتجهــت أغلــب 
ــة الإنســانية. ــرات إلــى اتهــام “حــزب اللــه” أو إســرائيل بالمســئولية عــن هــذه الكارث التقدي

تتعــرض إســرائيل لاتهامــات بســبب رغبتهــا فــي تصعيــد الموقــف مــع “حــزب اللــه”، حيــث توضــح أنهــا المســتفيد 
ــان. ولكونهــا المســتفيد  ــه” فــي لبن ــى تقليــص قــوة ونفــوذ “حــزب الل ــة عل ــه المحتمل الأول مــن هــذا الانفجــار وتداعيات
الأكبــر جعلهــا ذلــك موضــع المتهــم الأول، خاصــةً مــع مــا أعلنتــه فــي أكتوبــر 2018 عــن وجــود مبــادرة مــن “حــزب 
اللــه” لإنشــاء مصانــع لتجميــع الصواريــخ الدقيقــة فــي بيــروت، أحدهــا كان داخــل مرفــأ بيــروت. كمــا أعلــن المتحــدث 
باســم الجيــش الإســرائيلي “أفيخــاي أدرعــي” فــي يوليــو 2019 أن مرفــأ بيــروت يُســتخدم كمحــور نقــل بحــري للأســلحة 
مــن إيــران إلــى “حــزب اللــه”. أمــا التهديــد الســابق للأميــن العــام لحــزب اللــه “حســن نصــر اللــه” فــي حــرب يوليــو 
2006 باســتهداف حاويــات الأمونيــا فــي مطــار حيفــا الإســرائيلي، ومــن ثــم تحويلهــا إلــى قنبلــة نوويــة تــودي بحيــاة 
الآلاف؛ فهــو يثيــر الاشــتباه فــي إســرائيل؛ فقــد يكــون التفجيــر نابعًــا مــن تحــرك إســرائيلي لتنفيــذ هــذا المقتــرح.

تعــرض “حــزب اللــه” لاتهامــات بالمســئولية عــن الانفجــار نظــرًا لاتســاع نفــوذه فــي لبنــان وفــي مرفــأ بيــروت، إلــى جانــب 
امتلاكه القوة العســكرية الأساســية في لبنان، ما جعله موضعًا لتحمل الاتهامات. فبرغم عدم انتهاء التحقيقات الرســمية 
لتوضيح الســبب الحقيقي للانفجار، فإن المســئولين اللبنانيين أكدوا أن مخزونًا ضخمًا من مادة نترات الأمونيوم )2750 
ا تقريبًا( هو ما تفجر، ســواء بفعل عدم الوقاية أو بفعل فاعل، وأن صاحب هذه الشــحنة الضخمة هو المســئول عنها.  طنًّ

يظــل أن العلاقــة بيــن “حــزب اللــه” وإســرائيل علاقــة مركبــة، رغــم العدائيــة التــي تشــملها، فهنــاك صيغــة مــا للــردع 
المواجهــات  طبيعــة  علــى  قائــم  بينهمــا  الــردع  تــوازن  لكــن  الطرفيــن،  بيــن  القــوة  فــارق  رغــم  بينهمــا،  المتبــادل 
لتغييــر  مناســبة  الزمنيــة  المرحلــة  هــذه  أن  إســرائيل  قــدرت  وقــد  قبــل.  مــن  بينهمــا  جمعــت  التــي  المتناظــرة  غيــر 
هــذه الصيغــة لتقــوض قــدرة “حــزب اللــه” فــي أيــة مواجهــة محتملــة معهــا، لكــن قــد لا يجــد “حــزب اللــه” مخرجًــا 
لــه مــن أزمتــه الحاليــة إلا بالاشــتباك مــع إســرائيل والاســتنصار براعيتــه إيــران وبعــض أذرعهــا الأخــرى فــي المنطقــة.

هل تغير إسرائيل معادلة الردع المتبادل مع »حزب الله«؟
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الأمنيــة  والمصالــح  الجغرافــي  القــرب  يربــط 

والتطــورات الاقتصاديــة والجيوسياســية بيــن إيــران 

وآســيا الوســطى فــي السياســة الخارجيــة لروســيا. كمــا 

أن الموقــف المشــترك مــن الولايــات المتحــدة عامــل 

للتقــارب بيــن الدولتيــن، حيــث تولــي إيــران أهميــة 

للعلاقــات مــع روســيا باعتبارهــا ثقــاً موازيًــا للضغــوط 

فــي  دائــم  عضــو  فروســيا  إيــران.  علــى  الأمريكيــة 

مجلــس الأمــن، وطــرف رئيســي فــي خطــة العمــل 

المشــتركة، وأيضًــا داعــم رئيســي في الحرب الســورية.

مواجهــة  فــي  ــا  مهمًّ لاعبًــا  إيــرانَ  روســيا  تَعتبــر 

التنظيمــات الجهاديــة الســنية. وتمتــد العلاقــات بيــن 

الجانبيــن إلــى الجوانــب الاقتصاديــة بمــا يُخفــف ولــو 

المتحــدة  الولايــات  انســحاب  وطــأة  بدرجــة ضئيلــة 

مــن خطــة العمــل المشــتركة الشــاملة، وإعــادة فــرض 

العقوبــات علــى إيــران، فهنــاك مشــروعات مشــتركة 

فــي مجــالات الغــاز الطبيعــي، والســكك الحديديــة، 

معارضــي  أحــد  روســيا  وتعــد  الطاقــة.  ومحطــات 

دات حاكمة محدِّ

ــس  ــد الرئي ــا فــي السياســة الروســية فــي عه ــزًا مهمًّ ــران فــي ظــل الســياق الشــرق أوســطى مرك ــة مــع إي ــلّ العلاق تحت

بمــا  المنطقــة،  فــي  المختلفــة  الإقليميــة  القــوى  بيــن  تــوازن  لإحــداث  تســعى  موســكو  وأن  ســيما  لا  “بوتيــن”، 

ــا، وهــو الأمــر الــذي ينطبــق كذلــك علــى تعامــل روســيا مــع إيــران.  يقيّــد تحــول أي منهــا إلــى قــوة مســيطرة إقليميًّ

ــا  ــة أنه ــاق، معلن ــدة مــن الاتف ــات المتح ــروج الولاي خ

لــن تتعــاون مــع فــرض عقوبــات أمريكيــة علــى إيــران.

أزمة سوريا

إلــى الشــرق الأوســط مــن خــال  إن عــودة روســيا 

ــران فــي الحــرب الســورية ليشــمل  ــزّز دور إي ســوريا ع

رائــدًا  دورًا  روســيا  لعبــت  فقــد  السياســي،  الــدور 

بأنهــا  البعــض  التــي وصفهــا  أســتانة،  عمليــة  فــي 

ترعاهــا  كانــت  التــي  جنيــف  لعمليــة  بديــل  مســار 

الولايــات المتحــدة، التــي لا تعــد طرفًــا فــي محادثــات 

أســتانة بــل روســيا وتركيــا وإيــران فقــط، ممــا يعــد 

حــل  فــي  رئيســي  كطــرف  إيــران  بــدور  اعترافًــا 

الأزمــة الســورية ودمجهــا فــي العمليــة السياســية.

قدّمــت الحــرب الأهليــة الســورية الفرصــة لتعميــق 

تشــكيل  أجــل  مــن  وإيــران،  روســيا  بيــن  التعــاون 

تحالــف لدعــم الرئيــس “بشــار الأســد”. فمــع طــول 

ا  روســيًّ اعترافًــا  هنالــك  أن  بــدا  الحــرب  تلــك  أمــد 

دات تأرجح علاقة روسيا وإيران بين التعاون والتنافس محدِّ

برغــم الأبعــاد التاريخيــة والاســتراتيجية للعلاقــة بين روســيا وإيران، لكنها تأثرت بعلاقــة كل منهما بالولايات المتحدة 

والغرب، وكذلك التطورات في الشرق الأوسط منذ عام 2011، مما يجعلها تتأرجح بين خانتي الأصدقاء والأعداء في 

ظل حكم “بوتين”، وفقًا لتغير موضع المصالح بسبب نمط المصالح المتوافقة حينًا والمتناقضة في أحيان أخرى. 

فتنحو تارة للصداقة في مواجهة التحديات المشــتركة، وتارة أخرى للعداء لتقييد النفوذ خوفًا من تنامي الســيطرة.

قضايا الأمن والدفاع
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بالطموحــات الإيرانيــة الإقليميــة، لكــن بــرزت أيضًــا نقــاط الخــاف. فــي بدايــة الحــرب الســورية كان التدخــل الإيرانــي 

مــن خــال تقديــم الدعــم الاستشــاري لقــوات “الأســد”، ثــم تحــول هــذا الدعــم إلــى التواجــد الميدانــي مــن خــال وجــود 

قــوات بريــة لدعمــه، وتشــكيل ميليشــيات مســلحة مــن أفغانســتان وباكســتان إلــى جانــب مقاتلــي “حــزب اللــه” اللبنانــي.

مــع عــدم قــدرة القــوات الإيرانيــة والســورية علــى حســم المعــارك لصالــح “الأســد”، طلبــت إيــران التدخــل الروســي فــي 

ــة  ــران مــع القــوات الجوي ــة المدعومــة مــن إي ــم دمــج القــوات البري ــة حاســمة، وت ــذي قــدم قــوة جوي ســبتمبر 2015، ال

الروســية. كمــا أدى الدعــم البــري لإيــران والدعــم الجــوي للجيــش الروســي إلــى هزائــم متتاليــة لخصــوم “الأســد”. ودفعــت 

المصالــح المشــتركة بيــن البلديــن طهــران إلــى الســماح للقــوات الجويــة الروســية باســتخدام قاعــدة النوجــة الجويــة فــي 

ــذي  ــاره انتهــاكًا للدســتور الإيرانــي ال ــار اســتياء البعــض فــي الداخــل الإيرانــي لاعتب همــدان لعملياتهــا فــي ســوريا. ممــا أث

يحظــر اســتخدام أيــة دولــة أجنبيــة لقاعــدة عســكرية فــي البــاد.

خلافات متزايدة

ــران وروســيا فــي ســوريا، فرغــم التعــاون إلا أن روســيا أبعــدت نفســها  ــة بيــن إي ــا الخلافي ــدأت القضاي ــذ عــام 2017 ب من

عــن خصومــات إيــران الإقليميــة، ومــن ذلــك الخصومــة مــع إســرائيل بســبب اســتمرار الوجــود الإيرانــي فــي ســوريا. فقــد 

أعلنــت إســرائيل مــرارًا أنهــا لــن تســمح لإيــران بترســيخ وجودهــا العســكري فــي ســوريا، وعــدم نقــل أســلحة لميليشــياتها، 

بمــا فــي ذلــك مصانــع الصواريــخ والقذائــف التــي يمكنهــا تزويــد “حــزب اللــه” بهــا. وقصفــت الطائــرات الحربيــة الإســرائيلية 

بشــكل متكــرر مواقــع القــوات الإيرانيــة والميليشــيات المتحالفــة معهــا فــي ســوريا. ولــم تســتخدم روســيا أنظمــة 

الدفــاع الجــوي المنتشــرة بســوريا للدفــاع عــن مواقــع القــوات الإيرانيــة، بينمــا لديهــا أنظمــة مضــادة للطائــرات متطــورة.

أعلنــت إســرائيل الخطــوط الحمــراء بشــأن تواجــد إيــران فــي ســوريا، بينمــا أعلنت طهران أنها ســتذهب من ســوريا بدعوة من 

الحكومــة الســورية، ومــا زالــت ترفــض دعــوات الانســحاب الكامــل للقــوات الأجنبيــة مــن هــذا البلــد. وبــدا أن روســيا تتــرك 

إســرائيل لتقييد وتقليل الوجود الإيراني بســوريا عبر شــن الهجمات المتتالية لتنفيذ الخطوط الحمراء المعلنة بشــأن إيران.

دات تأرجح علاقة روسيا وإيران بين التعاون والتنافس محدِّ
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لــم يدفــع ضعــف رد الفعــل الروســي تجــاه الضربــات العســكرية الإســرائيلية ضــد الأهــداف الإيرانيــة و”حــزب اللــه” 

اتفــاق أمنــي عســكري مــع “الأســد”  زيــادة تورطهــا فــي ســوريا مــن خــال عقــد  بــل  التراجــع،  إلــى  إيــران  بســوريا، 

يتضمــن تحديــث أنظمــة الدفــاع الجــوي الســورية، وذلــك لصــد الهجمــات الجويــة الإســرائيلية علــى أهــداف ســورية 

وفــي  الســوري،  الميــدان  فــي  المتواجــدة  وميليشــياتها  قواتهــا  حمايــة  فــي  ترغــب  إيــران  أن  يعنــي  بمــا  وإيرانيــة، 

الوقــت نفســه شــرعنة تواجــد الإمــدادات العســكرية للأســد. وحتــى الآن لــم يتضــح رد الفعــل الروســي تجــاه الاتفــاق 

المــورّد  هــي  روســيا  وأن  ســيما  لا  لا؟  أم  روســيا  مــع  التنســيق  تــمّ  وهــل  و”الأســد”،  إيــران  بيــن  الأخيــر  الأمنــي 

الرئيســي لأنظمــة الدفــاع الجــوي الســورية “إس 300” التــي لــم تفعّــل لمنــع الهجمــات الإســرائيلية منــذ انطلاقهــا.

تتبــع إيــران بشــكل عــام اســتراتيجية متعــددة الأبعــاد، حيــث لا يعنيهــا فقــط الوجــود العســكري، بــل تهتــم بإقامــة علاقــات 

اقتصاديــة، واختــراق نســيج المجتمــع الســوري، لــذا أسســت فرعًــا لجامعــة طهــران، حيــث ترغــب فــي الاســتثمار فــي أدوات 

التأثيــر السياســي الدائــم. 

احتكاكات متبادلة

وقعــت مجموعــة احتــكاكات علــى الأرض بيــن روســيا وإيــران، ومــن ذلــك اشــتباكات بيــن الــوكلاء الإيرانييــن والــروس فــي 

حلــب، ومــع ذلــك تمكّنــوا مــن التغلّــب علــى هــذه التحديــات عنــد التنســيق فيمــا يتعلّــق بالوضــع فــي شــمال شــرق ســوريا 

وإدلــب، إذ يظــل الهــدف الرئيســي الناظــم لعلاقتهمــا هــو الحفــاظ علــى نظــام “الأســد” ومناهضــة الولايــات المتحــدة.

قضايا الأمن والدفاع
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إن أهــم نقــاط الخــاف الرئيســية بيــن الطرفيــن هــي الوصــول إلــى المــوارد الاقتصاديــة فــي ســوريا مــن عقــود الفوســفات 

والطاقــة والكهربــاء، واســتغلال اللاذقيــة، المرفــأ المتنــازع عليــه بيــن روســيا وإيــران. كمــا لا يتفــق الحليفــان بشــأن إعــادة 

هيكلة الأجهزة الأمنية، حيث ترغب روســيا في دور مركزي للجيش النظامي الســوري، في حين أن إيران تريد دمج بعض 

الميليشــيات الشــيعية المســلحة في هذه الأجهزة. فروســيا حذرة بشــأن تأثير الميليشــيات المدعومة من إيران في ســوريا 

مــا بعــد الحــرب. فضــاً عمــا يخــص التســوية، وإعــادة الإعمــار، والتصالــح مــع الغــرب، وكذلــك العلاقــة مــع خصــوم إيــران 

الإقليمييــن كالإمــارات والســعودية وإســرائيل. ومــن ثــم لا يشــترك الطرفــان فــي الرؤيــة نفســها بشــأن مســتقبل ســوريا.

تظــلّ روســيا حريصــة علــى عــدم تغييــر النظــام الإيرانــي أو ســقوطه بفعــل خارجــي، وســتظل تعلــن حــق إيــران فــي امتــاك 

ــى روســيا كعامــل  ــران عل ــووي، كمــا ســيزيد اعتمــاد إي ــى ســاح ن ــة الســلمية، لكــن دون الحصــول عل ــا النووي التكنولوجي

دولــي كلمــا ازداد الضغــط الدولــي عليهــا واتســعت العزلــة.

تتعامل روســيا مع إيران على أســاس كل قضية على حدة، فبينما تعتبرها ركيزة اســتقرار في آســيا الوســطى وبحر قزوين، 

فــا تعدّهــا كذلــك فــي الشــرق الأوســط. ويظــلّ أن المصالــح المتداخلة، والاعتبارات الأمنية في الشــرق الأوســط ومنطقة 

دات التــي تجعــل العلاقــة بيــن موســكو طهــران تتأرجــح بيــن التعــاون  آســيا الوســطى، والعلاقــة مــع الغــرب؛ هــي المحــدِّ

والتنافــس فــي الوقــت ذاتــه مــع اســتمرار صــورة ســلبية لروســيا فــي العقــل الجمعــي الإيرانــي، وعــدم ثقــة كل منهمــا فــي 

الآخــر، لا ســيما وأن السياســة الروســية تتســم بالبراجماتيــة، وتأســيس التحالفــات قصيــرة الأجــل بين الأطــراف المتناقضة.

دات تأرجح علاقة روسيا وإيران بين التعاون والتنافستداعيات قانون »قيصر« الأمريكي على مصالح مصر محدِّ



 قضايا السياسات العامة

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية

السنة )1( - العدد ) 8 ( - 15 أغسطس 2020
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مشكلات أساسية

معضلــة الأجــور: يبلــغ إجمالــي عــدد الأطبــاء فــي مصــر، وفقًــا لبيانــات الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء لعــام 

2018، حوالــي 120 ألــف طبيــب، يعمــل حوالــي )%75( منهــم فــي القطــاع الحكومــي بالرغــم مــن انخفــاض الأجــور 

ــا للبيانــات الرســمية التــي نشــرتها وزارة الصحــة  مقارنــة مــع القطــاع الخــاص، حيــث يبلــغ راتــب الطبيــب المُكلــف، وفقً

بعــد تطبيــق كادر الأطبــاء فــي عــام 2014، حوالــي ثلاثــة آلاف جنيــه للطبيــب المكلــف، بينمــا الأخصائــي يصــل إلــى 5534 

ــا، أمــا الاستشــاري فيصــل إلــى 6365. ولطالمــا ناشــدت نقابــة الأطبــاء ولجــان الصحــة بمجلــس الشــعب بضــرورة  جنيهً

ــادرات  ــذ المب ــرًا لجهودهــم فــي تنفي ــا، وتقدي ــي يتعرضــون له ــم المخاطــر الت ــي تتناســب مــع حج ــاء ك ــور الأطب ــادة أج زي

الرئاســية خــال الأعــوام الماضيــة لعــاج الأمــراض المزمنــة مثــل فيــروس ســي، وصحــة المــرأة، وصحــة الطفــل. 

بــدل العــدوى: شــهدت مصــر توتــرات بيــن نقابــة الأطبــاء ووزارة الصحــة خــال جائحــة كورونــا، بســبب الأزمــات الجديــدة 

التــي خلقتهــا الجائحــة، مثــل: بــدل العــدوى، الــذي كان يبلــغ 19 جنيهًــا، وهــو مــا لا يتســاوى بالطبــع مــع خطــر العــدوى الذي 

ــا أثنــاء علاجهــم للمرضى. جاءت الاســتجابة لتلك المطالبات من قبل الرئيس “السيســي”  تتعــرض لــه الأطقــم الطبيــة يوميًّ

ــي  ــة الت ــة فــورًا بنســبة )%75( عــن القيمــة الحالي ــدل المهــن الطبي ــادة ب ــه بزي ــة شــهر مــارس 2020، حيــث وجّ فــي نهاي

تتقاضاهــا الأطقــم الطبيــة، بمــا يشــمل الأطبــاء العامليــن بالمستشــفيات الجامعيــة، وذلــك بتكلفــة إجماليــة قدرهــا حوالــي 

2.25 مليــار جنيــه، مــع إنشــاء صنــدوق مخاطــر لأعضــاء المهــن الطبيــة، لتعويــض الأطقــم الطبيــة حــال تعرضهــم للإصابــة 

أو الوفــاة أثنــاء ممارســتهم لعملهــم فــي المستشــفيات، مــع صــرف مكافــآت اســتثنائية لكافــة العامليــن بمستشــفيات 

العــزل والحميــات والصــدر والمعامــل المركزيــة علــى مســتوى الجمهوريــة؛ تقديــرًا لمــا بذلوه مــن جهود خلال جائحــة كورونا.
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ــا للعلاقــة بيــن الأطقــم الطبيــة والحكومــات، حيــث احتــجّ الأطبــاء فــي عــدة دول  شــكلت جائحــة كورونــا اختبــارًا حقيقيًّ

-مثــل: الهنــد، وفرنســا، وإســبانيا، وغيرهــا- علــى نقــص مســتلزمات الوقايــة الشــخصية، وضعــف الحمايــة، ونقــص 

ــة، لا ســيما فــي ظــل وجــود مشــكلات اســتدعت تدخــل  ــك العلاق ــة تل ــة المصري ــف أدارت الحكوم ــب. فكي التدري

الرئيــس “عبدالفتــاح السيســي” لحلهــا أثنــاء الجائحــة؟.
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درجــة  إتمــام  فبعــد  الأطبــاء،  تكليــف  نظــام 

الطبيــب عامــه  الطــب، يقضــي  البكالوريــوس فــي 

الأول بعــد التخــرج فــي التدريــب الإلزامــي أو مــا يُعرف 

بســنة الامتيــاز، ثــم يتــمّ تكليف الطبيــب -وفقًا لنظام 

تكليــف الأطبــاء القديــم- للعمــل لمدة تتــراوح من عام 

إلــى عاميــن بإحــدى وحــدات الرعايــة الصحيــة الأوليــة، 

والأحيــاء  القــرى  فــي  الموجــودة  الوحــدات  وهــي 

ا”. الشــعبية، ويُصبح مســماه الوظيفي “ممارسًــا عامًّ

وتكــون وظيفــة الطبيــب الأساســية داخــل الوحــدة 

أمــا  منهــا،  البســيط  لمعالجــة  الحــالات  فــرز  هــي 

ــا مــن  الحــالات المرضيــة التــي تســتلزم تدخــاً طبيًّ

إلــى  بتحويلهــا  الطبيــب  فيقــوم  أعلــى،  مســتوى 

انقضــاء  الــازم. وبعــد  العــاج  لتلقــي  المستشــفى 

الطبيــب  يتقــدم  الوحــدة،  داخــل  الخدمــة  مــدة 

إعــان  بعــد  التخصصــات  أو  النيابــات  حركــة  إلــى 

معينــة  لتخصصــات  احتياجاتهــا  عــن  الصحــة  وزارة 

المختــارة  للتخصصــات  ووفقًــا  المحــددة،  بالأعــداد 

يُنقــل الطبيــب للعمــل فــي مستشــفى التخصــص، 

ببرامــج  للالتحــاق  التقــدم  للطبيــب  يحــق  وبعدهــا 

الزمالــة. أو  الماجســتير  مثــل  العليــا  الدراســات 

أزمة نظام التكليف الجديد

نظامًــا   2019 ســبتمبر  فــي  الصحــة  وزارة  أقــرت 

مــن  كل  دمــج  فيــه  يتــم  الأطبــاء  لتكليــف  جديــدًا 

مرحلــة التكليــف مــع مرحلــة التخصــص مــع مرحلــة 

المصريــة(،  الزمالــة  )برنامــج  العليــا  الدراســات 

واختبــرت هــذا النظــام علــى دفعــة تكميليــة مكونــة 

ثــم  ومــن  الأمــر،  بــادئ  فــي  طبيــب   800 مــن 

ا ليتــم تطبيقــه علــى كافــة خريجــي  اعتمدتــه رســميًّ

كليــات الطــب، بــدءًا مــن دفعــة أطبــاء مــارس 2020.

نظام التكليف القديم للأطباء
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رفــض الأطبــاء هــذا النظــام الجديــد، وأوضحــوا مــن خــال ممثليهــم فــي نقابــة الأطبــاء أن الخلــل الأساســي فــي نظــام 

ــر مــن الوقــت  ــر الكثي ــدة وتوف ــة المراحــل جي ــرة دمــج كاف ــدو فك ــا تب ــه، فبينم ــة تطبيق ــد يكمــن فــي آلي ــف الجدي التكلي

للأطبــاء، إلا أن النظــام الجديــد سيُقســم الخريجيــن إلــى أربعــة أقســام، بحيــث يتنــاوب كل قســم علــى قضــاء ثلاثــة أشــهر 

ــب ببرنامــج  ــدء التدري ــع ب ــة، وتســعة أشــهر داخــل مستشــفى التخصــص م ــة الصحي ــدات الرعاي ــب داخــل وح مــن التدري

ــة المصريــة، وهــو مــا ســيخلق عــدة تحديــات منهــا: الزمال

سنة الامتياز
لحديثي التخرج

"يتم دمج التكليف مع
التخصص مع الدراسات العليا"

يُعاد الطبيب إلى
مستشفى التخصص 

( 3 أشهر)

يُنقل الطبيب
إلى وحدة صحية

(3 أشهر)

يُوظف الطبيب في
مستشفى التخصص 

(6 أشهر)

يُعاد الطبيب إلى
مستشفى التخصص

(6 أشهر)

يُنقل الطبيب
إلى وحدة صحية

(3 أشهر)

يُوظف الطبيب في
مستشفى التخصص

 (3 أشهر)

يُنقل الطبيب إلى
وحدة صحية

(3 أشهر)

يُوظف الطبيب في
مستشفى التخصص

(9 أشهر)

يُنقل الطبيب
لمستشفى التخصص

 (9 أشهر)

يُوظف الطبيب
في وحدة صحية

 (3 أشهر)

القسم الرابعالقسم الثالثالقسم الثانيالقسم الأول

يتم تقسيم دفعة
الأطباء لأربعة أقسام

نظام التكليف الجديد للأطباء
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الجمهوريــة، 	• مســتوى  علــى  الصحيــة  الوحــدات  فــي  فقــط  الخريجيــن  ربــع  ســيعمل 

وبالتالــي ســيزيد العجــز الموجــود بالفعــل فــي الأطقــم الطبيــة داخــل الوحــدات الصحيــة فــي 

والمحافظــات. القــرى 

حــدوث 	• إلــى  التخصــص  ومستشــفيات  الصحيــة  الوحــدة  بيــن  الأطبــاء  تنــاوب  ســيؤدي 

ــا،  فجــوة فــي البرنامــج التدريبــي للأطبــاء، فالطبيــب داخــل الوحــدة الصحيــة يكــون ممارسًــا عامًّ

أمــا فــي المستشــفى، وبعــد الالتحــاق ببرنامــج الزمالــة، يصبــح مســاعد أخصائــي؛ فيصبــح مــن 

ــه فــي دراســة التخصــص،  ــد بدئ ــا بع ــة، وخصوصً ــى الوحــدة الصحي ــب إل ــادة الطبي الصعــب إع

لمــا لهــذا الانقطــاع مــن تأثيــر ســلبي علــى مســتوى الطبيــب فــي إتقــان مجــال التخصــص.

آلاف 	• ثلاثــة  إلــى  ألفيــن  بيــن  تتــراوح  المصريــة  الزمالــة  لبرنامــج  الاســتيعابية  الطاقــة 
ا، ممــا يجعــل مــن الصعــب اســتيعاب كافــة الخريجيــن مــن كليــات الطــب، والبالــغ  طبيــب ســنويًّ

ــب. ــي 9 آلاف طبي ا حوال عددهــم ســنويًّ

الأشــهر  خــال  المســتجد  كورونــا  فيــروس  لجائحــة  الدولــة  أثنــاء مكافحــة  الأزمــة  هــذه  تفاقمــت 

الســبعة الماضيــة، مــع رفــض حوالــي 7000 آلاف طبيــب اســتلام التكليــف علــى النظــام الجديــد 

المستشــفيات  داخــل  الطبيــة  الأطقــم  فــي  الموجــود  العجــز  زاد  مــارس 2020، ممــا  فــي شــهر 

ــراح مســارين  ــك الأزمــة مــن خــال اقت ــادرت وزارة الصحــة لحــل تل ــروس. وب ــن بالفي لعــاج المصابي

إلحاقهــم  مــع  الطبيــة  التخصصــات  أحــد  فــي  الأطبــاء  تكليــف  همــا:  الأطبــاء،  لتكليــف  جديديــن 

ببرنامــج الزمالــة المصريــة فــور اســتلامهم التكليــف، وتكليــف الطبيــب كممــارس عــام بمستشــفيات 

وزارة الصحــة والســكان، طبقًــا لاحتياجــات الــوزارة وذلــك لمــدة عاميــن، علــى أن يتــم الســماح لمــن 

يرغــب فــي التقــدم للزمالــة المصريــة فــي مختلــف التخصصــات بعــد عــام مــن العمــل الفعلــي.

إلــى  بالعــودة  موقفهــم  علــى  وأصــرّوا  الأطبــاء،  قبــل  مــن  رفضًــا  المســارات  تلــك  واجهــت 

الــذي  الأمــر  والأطبــاء؛  الصحــة  وزارة  بيــن  قائمًــا  الخــاف  زال  ومــا  القديــم،  التكليــف  نظــام 

العالمــي  القلــق  اســتمرار  مــع  ســيما  لا  السياســية،  القيــادة  قبــل  مــن  ســريعًا  تدخــاً  يتطلــب 

التصــدي  فــي  الأطبــاء  بــه  يقــوم  الــذي  المحــوري  والــدور  المســتجد،  كورونــا  فيــروس  بشــأن 

للحصــول  الطــب  بكالوريــوس  علــى  الحاصليــن  لاســتقطاب  البلــدان  بعــض  واتجــاه  للجائحــة، 

علــى تأشــيراتها والعمــل بهــا؛ لــذا يجــب علــى الدولــة المصريــة التدخــل للمحافظــة علــى قوتهــا 

الصحيــة. الرعايــة  قطــاع  لتطويــر  المشــكلات  هــذه  بحــل  الإســراع  عبــر  الأطبــاء  مــن  البشــرية 

مشكلات العلاقة بين الحكومة والأطباء في مصر
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مؤشرات التحسن

رَصَــدَ مؤشــر التنافســية الصــادر عــن المنتــدى الاقتصــادي العالمــي” التطــور الــذي شــهده مرفــق الســكك الحديديــة مؤخــرًا، 

مــا أدى إلــى ارتفــاع الترتيــب العالمــي للســكك الحديديــة المصريــة مــن المركــز 78 فــي أواخــر عــام 2014 إلــى المركــز 50 

فــي نهايــة عــام 2019. كمــا رصــدت تقاريــر محليــة التطــورات فــي هــذا المرفــق. فمنــذ مــارس 2019، وعلــى مــدار 17 

شــهرًا ســجلت تقاريــر الحركــة فــي هيئــة الســكك الحديديــة حالــة انتظــام شــبه تامــة فــي مواعيــد انطــاق ووصــول الرحلات.

أظهــرت الإحصــاءات الرســمية انخفاضًــا فــي عــدد حــوادث الســكك الحديديــة، ففــي الفتــرة مــا بيــن مارس وديســمبر 2019 

ســجلت الإحصاءات 1550 حادثًا، بنســبة انخفاض قدرها %5 عن عدد الحوادث في الفترة ذاتها من العام الســابق عليه. 

بمــوازاة ذلــك، انخفــض عــدد الضحايــا والإصابــات الناتجــة عــن تلــك الحــوادث إلــى 72 ضحيــة، بعــد أن كانــت 120 فــي عــام 

2018، بنسبة انخفاض قدرها %40. ويُعزَى ذلك التحسن إلى تطوير التشغيل اليومي والبنية التحتية وأسطول العربات.

تطور سكك حديد مصر.. المؤشرات والمشروعات

نــال مرفــق الســكك الحديديــة نصيبًــا مــن حركــة التنميــة فــي مصــر، فمنــذ عــام 2014 تــم وضــع خطــط تطويريــة تُعــد 

الأكبــر فــي تاريــخ هــذا المرفــق الحيــوي، للارتقــاء ببنيتــه التحتيــة مــن محطــات وأنظمــة تحكّــم علــى طــول الخطــوط، 

ــات، مــا انعكــس فــي تحسّــن مســتوى خدمــات  ــر أســطول القاطــرات والعرب ــرى لتطوي ــم عقــد صفقــات كب كمــا ت

الســكك الحديديــة خــال الآونــة الأخيــرة. 

 قضايا السياسات العامة
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تطوير التشغيل اليومي 

منــذ بدايــة الربــع الثانــي مــن عــام 2019، اتخــذت هيئــة الســكك الحديديــة سلســلة مــن الإجــراءات الحازمــة لضبــط مواقيــت 

الرحــات، وحرصــت فــي الفتــرة مــا بيــن مــارس 2019 ومــارس 2020 علــى إطــاق نشــرات يوميــة توضــح مواقــع ومــدد 

التأخيــرات المتوقعــة علــى كافــة خطــوط الســكك الحديديــة، حيــث شــهدت تلــك الفتــرة ذروة أعمــال التطويــر الهندســي 

والفنــي للخطــوط الرئيســية، وهــو مــا أدى أحيانًــا لبــطء حركــة القطــارات.

نجحت هيئة السكك الحديدية في تسهيل الحصول على التذاكر، وتقليل نسب التزاحم على شبابيك البيع داخل المحطات 

ا  الرئيســية، وذلــك مــن خــال اســتحداث منافــذ “أكشــاك” لبيــع التذاكــر خــارج المحطات، كما دشــنت الهيئة تطبيقًــا إلكترونيًّ

“ONLINE APPLICATION”، يتيــح اختيــار المقعــد والحجــز والدفــع عن طريــق الإنترنت، وإن كان هذا التطبيق يعاني من 

مشــكلة تســويقية تتمثــل فــي عــدم درايــة مســتخدمي خدمــات الســكك الحديديــة بوجوده وكيفية الاســتفادة مــن خدماته. 

ــة، لتوعيــة الموظفيــن المتعامليــن مــع الجمهــور ســواء  ــة برامــج تدريــب وتأهيــل عاجل اســتحدثت هيئــة الســكك الحديدي

فــي المحطــات أو داخــل القطــارات، بحقوقهــم وواجباتهــم تجــاه المواطــن، وكيفيــة إدارة المواقــف الخطــرة والحساســة 

بشــكل احترافــي. ومــن أجــل إعــداد جيــل جديــد مــن عمــال وفنيــي الســكك الحديديــة المدربيــن علــى مســتوى عــالٍ، دشّــنت 

ــا بتكنولوجيــا الســكك الحديديــة. وفــي الوقــت نفســه، حرصــت  الهيئــة، فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2019، معهــدًا خاصًّ

الهيئــة علــى صيانــة مواردهــا الماليــة مــن الإهــدار، مــن خــال تشــديد الرقابــة علــى التــزام الــركاب بدفــع التعريفــة، بالإضافــة 

لرفــع قيــم الغرامــات علــى المتهربيــن.

تطوير البنية التحتية

ــر 168  ــم الانتهــاء مــن تطوي ــد، ت ــر 262 محطــة ســكة حدي ــذ مشــروع ضخــم لتطوي ــدء فــي تنفي ــم الب ــذ عــام 2017 ت من

ــاء مــن المحطــات  ــم الانته ــا ينتظــر أن يت ــه، فيم ــار جني ــام 2019، وبلغــت قيمــة هــذا المشــروع 1.7 ملي ــة ع ــا بنهاي منه

الباقيــة خــال العــام الحالــي. بمــوازاة ذلــك، جــرى تنفيــذ عــدد مــن المشــروعات التــي تهــدف لزيــادة درجــات الأمــان، 

ــي وأنظمــة  ــات، والمبان ــات مــن المزلقان ــر المئ ــة بمشــروع لتطوي ــت البداي ــة الخطــوط، فكان ــى كاف ــة عل وســهولة الحرك

آخــر. عــددٍ  علــى  العمــل  يجــري  لبعــض منهــا، فيمــا  بالفعــل  الأعمــال  انتهــت  لــكل مزلقــان، وقــد  التحكــم والإنــذار 

تــم إطــاق مشــروع لتحديــث نظــم الإشــارات علــى الســكك الحديديــة، بتحويلهــا مــن النظــام الميكانيكــي القديــم إلــى نظــامٍ 

إلكترونــي متقــدم، ويمتــد المشــروع علــى طــول 989 كــم مــن الســكك، وبتكلفــة تفــوق المليــار دولار. ويتقاســم تنفيــذ 

المشــروع ثــاث شــركات عالميــة، هــي: ســيمنس، وألســتوم، وتاليــس. وعلــى الرغــم مــن الإنجــاز الــذي بــدأ هــذا المشــروع 

فــي تحقيقــه، حيــث دخلــت العشــرات مــن أبــراج التحكــم المحدثــة للخدمــة؛ إلا أن المعلومــات حول خطة التمويــل ومواعيد 

ــذ المشــروع. ــرة تنفي ــة تبطــئ مــن وتي ــة ومالي ــر منشــورة، ممــا قــد يوحــي بوجــود معوقــات إداري التنفيــذ والتســليم غي

تطور سكك حديد مصر.. المؤشرات والمشروعات
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عــدد وحالة المزلقانــات »المنتهي 

تطويرهــا / الجــاري العمــل عليها« 

حتــى الربــع الأول من 2020

المصدر: البيانات الدورية الصادرة عن وزارة النقل.

ــا بتطويــر عــدد مــن الكبــاري العلويــة المخصصــة للســكك الحديديــة، ومــن أبرزهــا تطويــر  تقــوم هيئــة الســكك الحديديــة حاليًّ

كوبــري إمبابــة علــى النيــل الــذي انتهــت أعمــال تطويــره فــي يوليــو الماضــي، وأيضًــا تطويــر كوبــري الفــردان وازدواجــه علــى 

المجــرى الملاحــي لقنــاة الســويس، كمــا أن ورش الصيانــة كان لهــا نصيــب مــن التطويــر خــال الفتــرة الماضيــة، حيــث جــرى 

العمــل علــى رفــع كفــاءة 4 ورش رئيســية، وهــي عنابــر بــولاق التابعــة لشــركة “إيرمــاس”، وورش التبيــن بحلــوان وكــوم أبــو 

راضــي بمحافظــة بنــي ســويف والفــرز بالقاهــرة.

تطوير العربات والقاطرات

تمتلــك هيئــة الســكك الحديديــة -وفــق الإحصــاءات الرســمية- أكثــر مــن 3000 عربــة قطــار متنوعــة يحتــاج 1600 منهــا إلــى 

رفــع الكفــاءة والتجديــد، وهــو مــا يجبــر الهيئــة علــى العمــل بحوالــي %40 فقــط مــن طاقــة العربــات. لهــذا، ســارت الهيئــة 

فــي محوريــن متوازييــن لتطويــر طاقــة أســطولها: 

المحــور الأول: تأهيــل وصيانــة عــدد مــن عربــات الــركاب بالقــدرات المحليــة المتاحــة، لهذا تعاقــدت الهيئة مع مصنع 	•

سيماف من أجل تطوير 400 عربة ركاب من الدرجة الثالثة، وبدأ هذا الأخير في توريد العربات المطورة منذ نهاية العام 

الماضــي، كمــا أســندت الهيئــة عقــد تأهيــل 90 عربــة مكيفة من الدرجتين الأولــى والثانية لورش كوم أبو راضي التابعة 

.”VIP“ لهــا، وقــد تــم الانتهــاء مــن تنفيــذ عمليــة تأهيــل تلك العربات، ودخلــت بالفعل إلى الخدمة تحت اســم قطارات
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مــع 	• الهيئــة  تعاقــدت  حيــث  الجديــدة،  العربــات  مئــات  لتوريــد  الصفقــات  مــن  عــددٍ  إبــرام  الثانــي:  المحــور 

التحالــف الروســي المجــري “ترازمــاش هولدنــج” مــن أجــل توريــد 1300 عربــة قطار مخصصــة للركاب، وبقيمــة إجمالية 

ــا و50 ألــف يــورو، وتــم بالفعــل توريــد 33 عربــة مــن تلــك الصفقــة، فيمــا ســتصل باقــي  ــارًا و16 مليونً بلغــت ملي

العربــات علــى دفعــات، كمــا تــم الاعتمــاد علــى التصنيــع المحلــي فــي جــزء مــن تلــك الصفقــات، حيــث تعاقــدت الهيئــة 

مــع مصنــع ســيماف مــن أجــل تصنيــع 375 عربــة بضائــع متنوعــة، وبــدأ المصنــع فــي تســليم دفعــات منهــا بالفعــل. 

أجــل توريــد 110 قاطــرات جديــدة، بالإضافــة  الهيئــة صفقــة هامــة مــع شــركة “General Electric” مــن  وقّعــت 

ورّدَتَ  أكثــر مــن %40، حيــث  الصفقــة  تلــك  فــي  الإنجــاز  وبلــغ معــدل  لإصــاح 81 قاطــرة معطلــة منــذ 2010، 

الشــركة 70 قاطــرة جديــدة، فيمــا قامــت بإصــاح 7 قاطــرات قديمــة، ولقــد أدت محصلــة تلــك المجهــودات، ســواء 

ــدًا  ــو الماضــي عــن دخــول 38 قطــارًا جدي ــة فــي أواخــر يولي ــى إعــان الهيئ ــات والقاطــرات، إل ــر العرب ــد أو تطوي فــي توري

إلــى خطــوط الســكك الحديديــة، ومــن المنتظــر أن تتضاعــف أعــداد تلــك القطــارات الجديــدة خــال الأشــهر المقبلــة.
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قوة مصرية كبيرة 

تقدر أعداد المصريين المقيمين بالخارج بنحو 14 مليون مواطن، طبقًا لتقديرات وزارة الهجرة 2019، مع استحواذ المنطقة 
العربيــة علــى النســبة الأكبــر، حيــث يتواجــد بهــا %65، وعلــى رأســها الســعودية، إضافــة إلــى الجاليــة المصريــة فــي أوروبــا، 
وإفريقيــا، وآســيا، علمًــا بــأن الرقــم الرســمي المعلــن هــو 9 ملايين، وهم المصريون المســجلون في القنصليــات المصرية.

وحمايتهــم  بالخــارج،  المقيميــن  المصرييــن  مصالــح  برعايــة  الدولــة  التــزام   )88( المــادة  فــي   2014 دســتور  قــرر 
وكفالــة حقوقهــم وحرياتهــم، وتمكينهــم مــن أداء واجباتهــم العامــة نحــو الدولــة والمجتمــع، وإســهامهم فــي تنميــة 
والاســتفتاءات،  الانتخابــات  فــي  بالخــارج  العامليــن  المصرييــن  لمشــاركة  القانــون  تنظيــم  إقــرار  تــم  لذلــك  الوطــن، 
نــواب(.  8( بعــدد  الأولــى  للمــرة  بالخــارج  للمصرييــن  ممثليــن  نــواب  وجــود  النــواب  مجلــس  إقــرار  عــن  فضــاً 

بالخــارج  المصرييــن  وشــئون  للهجــرة  الدولــة  وزارة  إعــادة  بضــرورة  السياســية  الرؤيــة  تبلــورت   ،2015 ســبتمبر  فــي 
لتكــون معنيــة بشــئون المصرييــن بالخــارج، ووضــع الاســتراتيجيات التنفيذيــة والبرامــج والمؤشــرات القياســية التــي 
تضمــن تحقيــق المســتهدفات المقــررة بشــأن محــور الهجــرة وشــئون المصرييــن بالخــارج، بــدءًا مــن الدســتور المصــري، 
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ــه مــن  ــة، ليــس فقــط لجهــة مــا يقومــون ب ــون فــي الخــارج أحــد مصــادر القــوة المصري ــون العامل يشــكل المصري

تحويــات ماليــة، وإنمــا لدعــم الصــورة الخارجيــة المصريــة، كونهــم وســطاء ســمعة لبلدهــم. وبرغــم اهتمــام الدولــة 

ــا  ا واقتصاديًّ بهــذا الملــف علــى صعيــد حــل مشــكلات العامليــن فــي الــدول، والحفــاظ علــى ارتباطهــم سياســيًّ

بالوطــن؛ لكــن تظــل هنالــك تحديــات تســتدعي رؤيــة مؤسســية أكثــر شــمولً وتكامــاً. 
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ورؤيــة مصــر 2030، فضــاً عــن اســتراتيجية التنميــة المســتدامة فــي عــام 2016 التــي اعتمــدت علــى تعزيــز التنميــة 
ــى المعرفــة. ــق مجتمــع مبتكــر ومعتمــد عل ــن فــي الخــارج فــي خل ــز مســاهمة المصريي ــر تحفي ــة والبشــرية عب الاقتصادي

بلغــت تحويــات المصرييــن العامليــن فــي الخــارج 21.5 مليــار دولار فــي الفتــرة مــا بيــن أول يوليــو 2019 إلــى آخــر مــارس 
ــا للبنــك المركــزي المصــري،  ــة بالفتــرة نفســها عــن العــام المالــي الســابق، وفقً ــادة تقتــرب مــن %20 مقارن 2020، بزي
ا للنقــد الأجنبــي، إذ إنهــا تقلــل أيضًــا فجــوة التمويــل التــي تلــزم  وتتعــدى أهميــة هــذه التحويــات كونهــا مصــدرًا رئيســيًّ

عمليــة الاســتثمار والتنميــة فــي مصــر. 

يتجــاوز حجــم تحويــات المصرييــن العامليــن فــي الخــارج خــال الفتــرة المشــار لهــا حصيلــة الصــادرات الســلعية التــي 
بلغــت 20.9 مليــار دولار، كمــا أنهــا تعــادل أربعــة أمثــال صافــي الاســتثمار الأجنبــي، الــذي بلــغ 5.9 مليــارات دولار، 
وأكثــر مــن ضعــف الدخــل الكلــي للســياحة والســفر الــذي بلــغ 9.5 مليــارات دولار، وتســاوي تقريبًــا 5 أمثــال إيــرادات 
قنــاة الســويس التــي بلغــت 4.4 مليــارات دولار، وثلاثــة أمثــال كل صــادرات البتــرول والغــاز والمشــتقات البتروليــة التــي 
بلغــت 7.3 مليــارات دولار، وأكثــر مــن حصيلــة الصــادرات غيــر البتروليــة )الذهــب، والأســمدة، والكيماويــات، والبرتقــال، 
والبطاطــس، والفراولــة، والقطــن، والملابــس، والأقمشــة، والجلــود، والأدويــة، وغيرهــا( التــي بلغــت 13.6 مليــار دولار. 
مــع ملاحظــة أن حجــم التحويــات، قــد يتضمــن مدخــرات ومكافــآت نهايــة خدمــة لمصرييــن انتهــت عقودهــم فــي الخــارج.

تحديات أساسية

التحدي المؤسسي:

• يوجــد العديــد مــن الاختصاصــات المتداخلــة بيــن العديــد مــن مؤسســات الدولــة ذات الصلــة بملــف العامليــن 	
المصرييــن فــي الخــارج، وعلــى رأســها القــوى العاملــة، والخارجيــة والهجــرة، دون وجــود آليــات مؤسســية واضحــة 
ــن  ــط بي ــد الاختصاصــات والتكامــل فــي تحقيــق الأهــداف المرجــوة، كمــا لا توجــد روابــط مؤسســية تيســر الرب لتحدي

المصرييــن العامليــن بالخــارج والمؤسســات الخدميــة داخــل الدولــة المصريــة. 

• غلبــة سياســة الفعــل ورد الفعــل عنــد التعامــل مــع مشــكلات العامليــن فــي الخارجــي، فضــاً عــن اقتصــار الأمــر علــى 	
مجموعــة مــن الأنشــطة والمؤتمــرات والمشــروعات التــي يتــم تنفيذهــا بالتعــاون مــع الجهــات الوطنيــة والدوليــة ذات 

الصلــة بقطــاع الهجــرة وشــئون المصرييــن بالخــارج.

• عــدم وجــود خريطــة واضحــة، وأرقــام موثقــة، وســبل تواصــل ميســرة ومفعلــة، ســواء علــى المســتوى التقليــدي، 	
أو علــى المســتوى الإلكترونــي، بيــن الأغلبيــة العظمــى مــن المصرييــن العامليــن بالخــارج والقنصليــات المصريــة.

• عــدم وجــود دراســات مقارنــة كافيــة عــن تجــارب الــدول الأخــرى فــي ســبل التعامــل مــع المغتربيــن أو المهاجريــن، أو 	
تعــاون مؤسســي بيــن دول الجنــوب لتبــادل الخبــرات، والدفــاع عــن الحقــوق المشــتركة مــن أجــل رفــع الوعــي بحقــوق 

وواجبــات العامليــن بالخــارج.
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التحدي الاقتصادي:

التنميــة 	• جهــود  فــي  بالخــارج  المصرييــن  إمكانيــات  مــن  للاســتفادة  حقيقيــة  اقتصاديــة  رؤيــة  وجــود  عــدم 
بالدولــة، بخــاف تقلــص دور المصرييــن بالخــارج فــي دعــم رؤيــة الدولــة والقضايــا المحليــة والإقليمية فــي المجتمعات 

التــي ينتشــرون بهــا بكافــة أنحــاء العالــم.

عــدم توافــر الخرائــط الاســتثمارية بشــكل متكامــل يســمح للمغتــرب بالتعــرف علــى فــرص الاســتثمار وتشــبيك 	•
الفــرص الاقتصاديــة مــع الدولــة المضيــف / المقــر الحالــي لــه، فضــاً عــن عــدم توفيــر المعلومــات الواضحــة، ببنيــة 

تحتيــة إلكترونيــة لســبل اســتثمار المصرييــن العامليــن بالخــارج فــي بلادهــم.

التحدي الاجتماعي:

حيــث يواجــه بعــض العامليــن المصرييــن فــي الخــارج أحيانًــا ســوء معاملــة مــن أربــاب العمــل، بخــاف تشــتت 	•
الهوية لدى الجيل الثاني من أولاد العاملين المصريين بالخارج، وعدم تصحيح الصورة النمطية عن التنمية في مصر.

اتجاهات التطوير

إنشــاء قنــوات مســتدامة لتفعيــل مشــاركة العلمــاء والخبــراء المشــاركين بالخــارج فــي التنميــة المســتدامة. ووضــع آليــات 
عمــل بالتعــاون مــع الجهــات الوطنيــة بمــا يحقــق التنميــة المســتدامة.

قضايا نوعية
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ــادة الســياحة  ــة مــن شــأنها زي ــادرات هادف إطــاق مب
الوافــدة مــن المصرييــن بالخــارج.

رصــد  فــي  الخــارج  فــي  بالمصرييــن  الاســتعانة 
ســلوكيات الشــعوب المختلفــة، ودراســة الأســواق 
المختلفــة  المنتجــات  مــن  واحتياجاتهــا  الأجنبيــة 
المصريــة. للمنتجــات  جديــدة  أســواق  لفتــح 

دراســة تجــارب الــدول المصــدّرة للعامليــن بالخــارج، 
والسياســات التــي تتخذهــا للمحافظــة علــى حقــوق 
وكرامــة أهلهــا فــي البلدان المســتقبلة، بل والتنســيق 

بيــن الــدول فــي هــذا الشــأن.

المصرييــن  لملــف  متكاملــة  اســتراتيجية  وضــع 
العامليــن بالخــارج، مــع وضــع سياســات عامــة وخطــط 

الاســتراتيجية. لهــذه  تنفيذيــة 

التــي  والقوانيــن  التشــريعات  مــن  عــدد  اســتصدار 
مــن شــأنها تعزيــز مشــاركة المصرييــن بالخــارج فــي 
عمليــة التنميــة، وتعزيــز أواصــر الانتمــاء بالوطــن الأم 
بالخــارج،  المصريــة  الجاليــات  عمــل  تنظيــم  )قانــون 
إلــخ(. بالخــارج..  المصرييــن  لرعايــة  تأمينيــة  مظلــة 

المعلوماتيــة،  التحتيــة  البنيــة  تطويــر  علــى  العمــل 
وإنشــاء قاعــدة بيانــات للمصرييــن بالخــارج، وإنشــاء 
عــن  الجهــات  كل  مــن  موحــدة  بيانــات  قاعــدة 
المصرييــن فــي الخــارج تشــمل التخصــص والســن، 
كاملــة  خارطــة  يوفــر  ممــا  البيانــات،  مــن  وغيرهــا 
يمكــن الاســتفادة منهــا فــي دعــم القــرارات الخاصــة 
بالمصرييــن العامليــن بالخــارج، ممــا مــن شــأنه تيســير 
القــرار. اتخــاذ  فــي  والمســاعدة  التواصــل  عمليــة 

الأمثــل  الاقتصــادي  الاســتخدام  عمليــة  تقييــم 
إذا  ومــا  بالخــارج،  العامليــن  المصرييــن  لتحويــات 
يتــم جذبهــا بالشــكل الكافــي، ووفــق أهــداف معينــة، 
تغيــر  بفعــل  تقلبــات حجمهــا  مــع  التعامــل  وطــرق 
المســتقبلة. البلــدان  فــي  الاقتصاديــة  الظــروف 

العمــل علــى إتاحــة قواعــد بيانــات حقيقيــة، ميســرة، 
والتصديــر  الاســتثمار  فــرص  عــن  تعبــر  ومتفاعلــة 
المتاحــة، ممــا يُســهم فــي عمليــة التنميــة المحليــة، 
المصرييــن  شــكاوى  لتلقــي  آليــات  توفيــر  مــع 
العامليــن بالخــارج، وســرعة الاســتجابة لحــل المشــاكل 
والشــكاوى التــي يتــم تلقّيهــا عــن طريــق إنشــاء نظــام 

لمتابعتهــا. متطــور 

دعم الهويّة المصرية لأبناء الجيلين الثاني والثالث من 
أبنــاء المصرييــن بالخــارج بآليــات تتناســب مــع العصــر.

ــى رفــع الوعــي  ــات، والعمــل عل ــادة التحوي ــز زي تحفي
الخدمــات  تفعيــل  مــع  الآمنــة،  التحويــل  بطــرق 
المصرفيــة ومكاتــب البريــد المصريــة، مــع العمــل على 
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ملف “الرقمنة”

ــا تكريــس ذلــك التوجــه  مــع بــروز أهميــة قطــاع الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات فــي مواجهــة أزمــة كورونــا، بــات ضروريًّ
لضمــان اســتدامة ورفــع كفــاءة الأداء الحكومــي، خصوصًــا فــي المجــالات الخدميــة فــي مصــر، لا ســيما مــع وجــود تجــارب 
فــي رقمنــة المحاكــم الاقتصاديــة. ويتطلــب ذلــك إتاحــة اســتخدام الإنترنــت لجميــع المواطنيــن، مــع تحويــل معظــم 
ــا، بمــا يُقلــل مــن الزحــام ويُحقــق التباعــد الاجتماعــي،  الخدمــات الحكوميــة إلــى “الرقمنــة”، بحيــث يمكــن إنجازهــا افتراضيًّ
ــة، والتحــوّل إلــى قطــاع التحويــات والدفــع الإلكترونــي  ــة والمالي مــع الحــرص علــى التحــول الرقمــي للأنظمــة المصرفي
للمعامــات المصرفيــة والماليــة، وكذلــك تطويــر قطــاع التجــارة الإلكترونيــة وخدمــات توصيــل المنتجــات إلــى المنــازل.

مصر وإدارة أزمة كورونا.. دروس وخبرات مستفادة

تبنّــت الحكومــة المصريــة خطــة لمواجهــة وبــاء كورونــا جمعــت بيــن الإدارة السياســية والفنيــة والتقنيــة والطبيــة 

للأزمــة، حيــث اســتهدفت بنــاء تــوازن بيــن متطلبــات الصحــة العامــة وتســيير الحيــاة الاقتصاديــة. واســتطاعت الخطة 

تخفيــض الإصابــات والوفيــات بالوبــاء، وفــي الوقــت ذاتــه عــدم إيقــاف عجلــة الاقتصــاد المصــري. لكــن مــع احتمــال 

وجــود موجــات أخــرى مــن الوبــاء، ثمــة دروس مســتفادة مــن الأزمــة الراهنــة تحتــاج إلــى إيلائهــا أهميــة مــن صنــاع 

السياســات، بمــا يضمــن التعاطــي الأمثــل مــع أي جائحــة مماثلــة فــي المســتقبل.

قضايا نوعية
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ويقتضــي  الأمــد.  طويلــة  معركــة  تبــدو  كورونــا 
ــم  ــرى فــي أوضاعه ــرة أخ ــادة النظــر م ــا إع ــك أيضً ذل
الماديــة، فضــاً عــن تأميــن المستشــفيات بالشــكل 
وتوفيــر  عليهــم،  الاعتــداء  حــوادث  بســبب  الكافــي 
الجيــد لكافــة الطواقــم الطبيــة. كل هــذه  التدريــب 
الأمــور ستشــجع الأطبــاء علــى العمــل فــي القطــاع 
الحكومــي، وعــدم الهجــرة للخــارج أو للقطــاع الخــاص.

التــي  صحــة(  مليــون   100( مبــادرة  وتيــرة  تســريع 
أطلقهــا رئيــس الجمهوريــة لتشــمل كافــة محافظــات 
مصــر، مــع ضــرورة التوســع فــي تطبيــق منظومــة 
ــي كشــفت الأزمــة عــن  ــن الصحــي الشــامل الت التأمي
الصحيــة،  المنظومــة  إصــاح  فــي  فاعليتهــا  مــدى 
ــة  ــة والدوائي ــة الصحي ــام بقطــاع الرعاي ــادة الاهتم وزي
وإنتــاج اللــوازم العلاجيــة. وتبــدو أهميــة ذلــك فــي ظل 
مــا كشــفته أزمــة كورونــا مــن ارتفــاع أســعار خدمــة 
الربــح  اعتبــارات  وإعلائــه  الخــاص،  الطبــي  القطــاع 
علــى البعــد الإنســاني ومبــدأ المســئولية المجتمعيــة.

مصر وإدارة أزمة كورونا.. دروس وخبرات مستفادة

ثمّــة أهميــة للتوســع فيمــا بــات يُعــرف بـ”الســياحة 
الإلكترونيــة” التــي تقــوم علــى إنشــاء بوابــة إلكترونيــة 
لنقــل جميــع معالمنــا الســياحية إلــى العالــم بطــرق 
الســائح  تكنولوجيــة مختلفــة يســتطيع مــن خلالهــا 
أن يتجــول داخــل المنطقــة أو المــزارات الســياحية، 
ــع رســوم محــددة  ــر دف ــع الافتراضــي، نظي ــر الواق عب
قــد  وكذلــك  الدولــة.  خزانــة  إلــى  مباشــرة  تذهــب 
إلكترونيــة  صحيــة  منظومــة  إنشــاء  مفيــدًا  يكــون 
تقــوم علــى فكــرة الاستشــارات الطبيــة عــن بعــد، 
جهــة،  مــن  الاجتماعــي  التباعــد  مبــدأ  يحقــق  بمــا 
أخــرى. جهــة  مــن  والمواطــن  المجتمــع  ويدعــم 

التفكيــر فــي “اســتمرارية” نظــام التعليــم عــن بعــد، 
بحيــث تتكامــل وتدمــج مــع نظــام التعليــم التقليــدي، 
مــا مــن شــأنه إعطاء منظومة التعليــم المرونة الكافية 
نوعيــة  وإنتــاج  المختلفــة،  الظــروف  مــع  للتعامــل 
النمطييــن،  غيــر  المتميزيــن  الخريجيــن  مــن  جديــدة 
وكذلــك  المســتقبل  لوظائــف  هــؤلاء  يؤهــل  بمــا 
ســوق العمــل المســتقبلي المبتكــر وغيــر النمطــي.

ملف الصحة

قامــت  اســتراتيجية  إلــى  المصريــة  الدولــة  لجــأت 
ــى  ــرة وتســطيح منحن ــى سياســة الاســتجابة المبك عل
الإصابــات بكورونــا، والوصــول إلــى ذروة الإصابــات 
فــي وقــت أطــول. والحقيقــة أن هــذه الاســتراتيجية 
قــد ســاهمت فــي عــدم انهيــار المنظومــة الصحيــة 
مقارنــة  المــوارد،  محدوديــة  رغــم  المصريــة 
منظوماتهــا. انهــارت  التــي  المتقدمــة  بالــدول 

بــوزارة  والعامليــن  الطبيــة  الأطقــم  اضطــاع  مــع 
ــر  ــا، كونهــم الأكث ــر فــي أزمــة كورون ــدور كبي الصحــة ب
عرضــة للخطــر، ثمّــة أهميــة للعنايــة بالصحــة النفســية 
ــن  ــى المديي ــي عل ــن فــي القطــاع الطب ــة العاملي لكاف
القريــب والبعيــد، خاصــة وأن الحــرب ضــد فيــروس 



قضايا نوعية54

إعــادة النظــر فــي العلاقــة بيــن القطاعــات الصحيــة الثلاثــة )الحكومــي، والأهلــي، والخــاص(، بمــا يضمــن منظومــة للتعــاون 
والتنســيق بيــن القطاعــات الثلاثــة، لا ســيما فــي وقــت الأزمــات والطــوارئ، أو حتــى وضــع هــذه القطاعــات مــع القطــاع 

الحكومــي تحــت تصــرف الحكومــة طــوال فتــرة الأزمــة.

ــة  ــن مؤسســات الدول ــاون بي ــزز التع ــد يع ــاق جدي ــة لوضــع ميث ــا، ثمــة أهمي فــي ضــوء التوقعــات باســتمرار أزمــة كورون
والمجتمــع المدنــي، مــع تشــجيع الدولــة لتأســيس العديــد مــن جمعيــات المجتمــع المدنــي الإغاثيــة، حيــث لا توجــد ســوى 
جمعيــة الهــال الأحمــر، علمًــا أن مفهــوم الإغاثــة لا يقتصــر علــى تقديــم المســاعدات الاجتماعيــة والماليــة أو توفيــر مــأوى، 
فالتعامــل الإغاثــي تتعــدد أوجهــه ومســتوياته قبــل وأثنــاء ومــا بعــد الأزمــة، عبــر أدوار اجتماعيــة وماليــة وثقافيــة ونفســية.

تجديد الخطاب الديني

أبــدت المؤسســات الدينيــة اهتمامًــا ملحوظًــا بمواجهــة أزمــة كورونــا؛ إلا أن هــذا لا يمنــع وجــود بعــض الإشــكاليات التــي 
ــة، وهــو  ــق بممارســة الشــعائر الديني ــا فيمــا يتعل ــة عمومً ــارت فــي الشــارع المصــري إزاء هــذا الملــف، وإجــراءات الدول ث
الجــدل الــذي عــزّزه وأثــاره تلقّــف هــذه القــرارات مــن قبــل مجموعــة مــن الدعــاة المتشــددين، حيــث رفضوهــا عبــر نشــر 
مفاهيــم غيــر منطقيــة، ســعيًا منهــم لاســتغلال المكــون الدينــي فــي المجتمــع المصــري، بمــا يخــدم فكــرة إضعــاف 
موثوقيــة الخطــاب الدينــي الرســمي لــدى المجتمــع، ناهيــك عــن الإشــكالات البنيويــة العديــدة التــي تواجــه الخطــاب الدينــي 

الرســمي، وهــو مــا ينعكــس علــى قضايــاه وأطروحاتــه.

فــي ضــوء جــدل الخطــاب الدينــي وأزمــة كورونــا، مــن المهــم تبنــي مشــروع قومــي تُشــرف عليــه لجنــة مــن كبــار 
العلمــاء والباحثيــن والمثقفيــن الذيــن يختارهــم حكمــاء الدولــة ومستشــارو الرئيــس، بحيــث يتــم وضــع ملــف تجديــد 
الخطــاب الدينــي كمشــروع قومــي. ويقتــرح أن يعمــل المشــروع بشــكل عاجــل علــى تأهيــل القائميــن علــى الخطــاب 
والشــأن الدينــي مــن الناحيــة المعرفيــة بالعلــوم المعرفيــة والاجتماعيــة المختلفــة، وذلــك بمــا يضمــن بلــورة خطــاب 
والإرهــاب.  والعنــف  التطــرف  تيــارات  تتبناهــا  التــي  المتطرفــة  الخطابــات  مقابــل  فــي  ومعتــدل  منضبــط  دينــي 
ويركــز هــذا الخطــاب علــى “أنســنة الخطــاب الدينــي” بمــا يُعــزز قيــم التعايــش والســام والمواطنــة، ويطــور قوالــب 
للمحتــوى. الحديــث  العــرض  التكنولوجيــة ووســائل  التطــورات  مــع  يتناغــم  بشــكل  الشــرعية،  الــرؤى  لطــرح  جديــدة 

ــة  ــر الأزهري ــات العامــة غي ــوراه، خصوصًــا مــن الكلي ــة الماجســتير والدكت ــى حَمَلَ ــي إل ــد الخطــاب الدين ــد تجدي الالتفــات عن
كالآداب والدراســات الإســامية أو دار العلــوم أو غيرهــا ممــن تتقاطــع دراســتهم مــع العلــوم الاجتماعيــة مــن ناحيــة، 
بالتنســيق  القومــي  المشــروع  هــذا  مــن  جــزءًا  جعلهــم  يتــم  بحيــث  أخــرى،  ناحيــة  مــن  والدينيــة  الشــرعية  والعلــوم 
الدينيــة( والتعليــم  التربيــة  التربيــة والتعليــم )مــن خــال تعزيــز حضورهــم فيمــا يتعلــق بتدريــس مــادة  بيــن وزارات 
العالــي والثقافــة )جعلهــم جــزءًا مــن المشــاريع الثقافيــة للدولــة( والأوقــاف )إعطاؤهــم مســاحة للحضــور والتفاعــل 
والإعــام. والإرهــاب(  التطــرف  وتواجــه  التجديــد  ملــف  تخــدم  وأفــكار  رؤى  مــن  يحملونــه  بمــا  الدينــي  الملــف  مــع 
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تزايد المكانة الاستثمارية 
وصــل إجمالــي الاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي إفريقيــا إلــى 45.4 مليــار دولار خــال عــام 2019، بمــا يمثــل تراجعًــا 
ــا بيــن الــدول الإفريقيــة فــي  بنحــو %10.3 علــى أســاس ســنوي، ورغــم ذلــك اســتطاعت مصــر أن تتبــوأ مركــزًا متقدمً
ــة  ــى مــدار العــام المنصــرم وللســنة الثالث ــى للاســتثمار الأجنبــي فــي القــارة، عل ظــل حفاظهــا علــى مكانتهــا كوجهــة أول
علــى التوالــي. إذ أظهــرت بيانــات “الأونكتــاد” )مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة( ارتفــاع حجــم الاســتثمار الأجنبــي 
المباشــر فــي مصــر بنحــو %11 ليصــل إلــى 9 مليــارات دولار، وهــو مــا يمثــل %20 مــن إجمالــي حجــم الاســتثمار 
ــب. ــى الترتي ــة الرابعــة والخامســة عل ــا المرتب ــا وإثيوبي ــت نيجيري ــا احتل ــا والكونغــو، فيم ــوب إفريقي ــا جن ــارة. يليه فــي الق
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تعــد مصــر إحــدى نقــاط الجــذب للاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي إفريقيــا، لا ســيما وأن الدولــة ســعت فــي الأعــوام 

الماضيــة إلــى توطيــد الاســتقرار الأمنــي والسياســي، وتحســين المنــاخ الاســتثماري، وتنفيــذ إصلاحــات اقتصاديــة 

منــذ نوفمبــر 2016، مــا عــزّز ثقــة المســتثمرين فــي الاقتصــاد المصــري. لكــن مــع ذلــك تبقــى هنالــك عوائــق 

أساســية أمــام الــدول المســتثمرة فــي الســوق المصريــة.

قضايا نوعية

Source: UNCTAD, World Investment Report, 2020

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للقارة الإفريقية في عام 2019
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تتوقــع الأونكتــاد انخفــاض الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة بمــا يتــراوح مــا بيــن %25 و%40 بســبب 
إجــراءات إغــاق الاقتصــادات والقيــود المفروضــة علــى الحركــة والســفر نتيجــة لجائحــة كورونــا، ومــع ســيادة 
حالــة عــدم اليقيــن حيــال آفــاق الاقتصــاد العالمــي، فمــن المرجــح أن يتــم تأجيــل أو تعليــق عــددٍ لا بــأس بــه 

مــن المشــروعات الاســتثمارية المُعلــن عنهــا أو المخطــط لهــا.

تحســنت صــورة مصــر كمتلــقٍّ للاســتثمار الأجنبــي فــي تقاريــر المؤسســات الدوليــة خــال العــام الماضــي 
بفضــل الجهــود الحكوميــة المبذولــة منــذ عــام 2016 وحتــى الآن، وتجلــى ذلــك فــي رفــع تصنيفهــا فــي عــدد 

مــن المؤشــرات، مــن أهمهــا مــا يلــي:

• مؤشــر مخاطــر الــدول، رفعــت منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة )OECD(، فــي فبرايــر 2020، 	
تصنيــف مصــر فــي مؤشــر مخاطــر الــدول إلــى المســتوى الخامــس بــدلً مــن الســادس بســبب ســعي 
الحكومــة المصريــة إلــى توفيــر بيئــة داعمــة للاســتثمار والأعمــال، ومحاولــة التغلــب علــى العوائــق 

المفروضــة أمامهــا بمــا ســاعدها علــى جــذب المزيــد مــن تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر.

• ــر ممارســة أنشــطة الأعمــال 	 مؤشــر ســهولة الأعمــال، حيــث تقدمــت مصــر ســتة مراكــز فــي تقري
لعــام 2019 الصــادر عــن البنــك الدولــي لتحتــل المركــز الـــ116 مــن أصــل 190 دولــة، حيــث رصــد 
تأســيس  مؤشــر   -1 هــي:  مؤشــرات،  أربعــة  فــي  الإجــراءات  بتبســيط  الحكومــة  قيــام  التقريــر 
الحصــول  مؤشــر   -2 العالــم.  مســتوى  علــى  مركــزًا  عشــر  تســعة  مصــر  تقدمــت  حيــث  الشــركات 
علــى الكهربــاء الــذي ســجل تحســنًا بنحــو 19 مركــزًا أيضًــا فــي ظــل تطويــر البنيــة الأساســية لإنتــاج 
المســتثمرين،  3- مؤشــر حمايــة صغــار  الكهربائــي.  التيــار  انقطــاع  الكهربــاء، وحــل مشــكلة  وتوزيــع 
تقدمًــا  شــهد  حيــث  الضرائــب،  ســداد  مؤشــر   -4 مركــزًا.   15 بمقــدار  فيــه  مصــر  تقدمــت  حيــث 
بثلاثــة مراكــز. وذكــر التقريــر أن مصــر جــاءت مــن بيــن نحــو 25 دولــة علــى مســتوى العالــم مــن 
الاســتثمار. منــاخ  بتحســين  الحكومــة  التــزام  اســتدامة  يعكــس  مــا  وهــو  الإصلاحــات،  عــدد  حيــث 

• تقريــر التنافســية العالمــي، حيــث أظهــر تقريــر التنافســية العالميــة لعــام 2019 الصــادر عــن المنتــدى 	
ــة، كمــا ارتفــع  ــي 141 دول ــز 93 مــن إجمال ــى المرك ــة واحــدة إل الاقتصــادي العالمــي تقــدم مصــر مرتب
ــا بســبب القــوة البشــرية التــي تتميــز بهــا. ترتيــب مصــر فــي مؤشــر حجــم الســوق لتحتــل المركــز 23 عالميًّ

الدول المستثمرة والقطاعات الجاذبة 
استطاعت مصر أن تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من كثير من بلدان العالم بفضل تحسن الأوضاع 
الاقتصاديــة، وبدعــم مــن الزيــادة الســكانية وارتفــاع الطلــب المحلــي والثقافــة الاســتهلاكية لــدى الشــعب 
ا للنمــو الاقتصــادي.  المصــري؛ إذ يعتمــد الناتــج المحلــي الإجمالــي علــى الاســتهلاك باعتبــاره داعمًــا رئيســيًّ
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يبيــن هــذا الشــكل أن الاتجــاه العــام لصافــي الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة جــاء موجبًــا، فيمــا يلاحــظ انخفــاض 

ــى مســتوياتها بضغــطٍ مــن عــدم الاســتقرار السياســي  ــى أدن ــي )2011-2010( إل ــام المال قيمــة الاســتثمارات خــال الع

إلــى  الناجــم عــن ثــورة 25 ينايــر 2011، لترتفــع بعــد ذلــك -لا ســيما عقــب تطبيــق برنامــج الإصــاح الاقتصــادي- 

مســتويات أعلــى مــن المعــدلات التــي وصلــت إليهــا قبــل الثــورة عنــد 8.23 مليــارات دولار خــال )2018-2019(.

صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ما بين 2009 و2019 )مليار دولار(

ا في العام المالي 2020-2019 )مليار دولار( صافي الاستثمار الأجنبي المباشر فصليًّ

المصدر: البنك المركزي المصري، النشرة الإحصائية الشهرية، مايو 2020.

المصدر: البنك المركزي المصري، النشرة الإحصائية الشهرية، مايو 2020.

قضايا نوعية
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ــدا أن الاتجــاه العــام متصاعــد أيضًــا؛ إذ ارتفــع  يوضــح هــذا الشــكل الأداء الفصلــي للاســتثمار الأجنبــي المباشــر، حيــث ب

صافــي الاســتثمارات خــال أول ربعيــن مــن العــام المالــي الماضــي )2020-2019( ليبلــغ 2.6 مليــار دولار خــال الأشــهر 

الثلاثــة المنتهيــة فــي ديســمبر 2019.

يُبيــن هــذا الشــكل توزيــع الاســتثمارات الأجنبيــة وفقًــا لأهــم الــدول والمناطــق، حيــث يتبيــن أن الاتحــاد الأوروبــي 

يُعتبــر مــن أهــم المناطــق المســتثمرة فــي مصــر بإجمالــي اســتثمارات وصــل إلــى 9.95 مليــارات دولار خــال -2018

2019، مــن بينهــا 6.4 مليــارات دولار قادمــة مــن المملكــة المتحــدة، ولهــذا فهــي تعتبــر أكبــر دولــة مســتثمرة فــي 

العــام  فــي  دولار  مليــار   1.1 ضخــت  حيــث  البــاد  فــي  مســتثمرة  عربيــة  دولــة  أكبــر  الإمــارات  تُعــد  فيمــا  مصــر، 

فــي  المباشــرة  الأمريكيــة  الاســتثمارات  حجــم  تراجــع  فيلاحــظ  المتحــدة،  الولايــات  عــن  أمــا   .2018-2019 المالــي 

عليــه. الســابق  العــام  فــي  دولار  مليــار   2.24 مــع  مقارنــة  دولار  مليــار   1.57 إلــى  الماضــي  العــام  خــال  مصــر 

توزيع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحسب أهم الدول

المصدر: البنك المركزي المصري، النشرة الإحصائية الشهرية، يناير 2020.

الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر.. تطورات وعوائق
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يوضــح هــذا الشــكل القطاعــات الجاذبــة للاســتثمارات فــي مصــر، حيــث يعــد قطــاع النفــط الأكثــر جذبًــا للاســتثمار 

الأجنبــي المباشــر، إذ يســتحوذ علــى نســبة تتجــاوز %55 مــن إجمالــي الاســتثمارات حتــى الربــع الأول مــن العــام المالــي

)2020-2019(، يليــه قطــاع الخدمــات بنحــو %23 )تتــوزع علــى قطاع الخدمات المالية والعقــارات والاتصالات وتكنولوجيا 

ــر بنســبة 0.2%.  ــي(، فيمــا يحتــل قطــاع الزراعــة المركــز الأخي ــى التوال المعلومــات بحوالــي %13.7 و%3.1 و%1.8 عل

التوزيع القطاعي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر )%( - الربع الأول من )2019-2020(

Source: Central Bank of Egypt, External Position of the Egyptian Economy, July/September 2019/2020
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عوائق أساسية
برغــم المســاعي المســتمرة لتحســين الوضــع الاســتثماري لمصــر، لا يــزال هنــاك عــدد مــن العوائــق أمــام 

جــذب المزيــد مــن الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة، والتــي يتمثــل أهمهــا فــي ارتفــاع أســعار الفائــدة 

مقارنــة بباقــي الــدول، حيــث إن ارتفــاع تكلفــة التمويــل يــؤدي إلــى عــزوف المســتثمرين عــن ضــخ 

اســتثمارات جديــدة والاتجــاه بــدلً مــن ذلــك إلــى الاســتثمار فــي أدوات الديــن المحلــي التــي تضمــن لهــم 

ــد ثابتــة مــع انعــدام المخاطــرة. فوائ

تشــهد مصــر ارتفاعــات متتاليــة فــي أســعار الأراضــي والعقــارات ممــا يضــع عوائــق أمــام المســتثمر 

الأجنبــي فيمــا يتعلــق بشــراء أرض لبنــاء مشــروعه، وصعوبــة عمليــات التخليــص الجمركي، حيث تســتغرق 

الإجــراءات الجمركيــة نحــو 28 يومًــا.

يعانــي الاقتصــاد المصــري مــن البيروقراطيــة، إلا أن الحكومــة تحــاول بشــتى الطــرق التغلــب علــى هــذا 

ــى التراخيــص  ــح الهادفــة لتبســيط إجــراءات الحصــول عل ــن واللوائ ــد مــن القواني ــر ســن العدي ــق عب العائ

والتصريحــات اللازمــة لاســتكمال المشــاريع الاســتثمارية.
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مؤشر ريادة الأعمال 

يقيــم مؤشــر نضــوج ريــادة الأعمــال العربيــة، الــذي أطلــق فــي 2018، مــدى قيــام الــدول العربيــة بتهيئــة المنــاخ لتعزيــز 
إنشـ�اء الشـ�ركات الناشـ�ئة وتحقيقهـ�ا النمـ�و. ويعتمـ�د المؤشـ�ر علـ�ى سـ�تة أبعـ�اد: 1- رأس المــال البشــري، أي مســتوى 
مهــارات اليــد العاملــة بمــا فــي ذلــك نوعيــة التعليــم، وإدارة الموهبــة، وأيضًــا حقــوق العمــال والسياســة النشــطة فــي 
ســوق العمــل. 2-  المعرفــة، أي توزيــع المعلومــات وتكنولوجيــا التواصــل، والإنفــاق علــى البحــث والتطويــر ومســتوى 
ــة الشــركات، وســهولة  ــز إنتاجي ــى تعزي ــادرة عل ــة الق ــة والمالي ــات الائتماني ــر المنتج ــل، أي مــدى توف ــكار. 3-  التموي الابت
اســتعمال أنظمــة الدفــع. 4-  تأســيس الشــركة، أي الوقــت والكلفــة للحصــول علــى التراخيــص المطلوبــة وتســجيل 
ــات الشــركة، أي العناصــر  ــة القطــاع الخــاص. 5-  عملي ــة وحيوي ــز مرون ــى تعزي ــى قــدرة الســوق عل العقــارات، إضافــة إل
ــي، ورفــع  ــق المال ــر التدقي ــة معايي ــة وصلاب ــة الفكري ــة الملكي ــك حماي ــة لتشــغيل الشــركة وتنميتهــا بمــا فــي ذل الضروري
التقاريــر، وســهولة التجــارة )درجــة الهيمنــة علــى الســوق وغلبــة العقبــات التجاريــة(. 6-  البنيــة التحتيــة المحليــة، أي نوعيــة 
ونطــاق البنيــة التحتيــة الأساســية التــي تحتاجهــا الشــركة، مثــل: البنيــة التحتية لوســائل النقــل وللمرافق، وانتشــار الإنترنت.
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علــى الرغــم مــن أن ريــادة الأعمــال تســهم فــي خلــق فــرص عمــل، وزيــادة القــدرة علــى الابتــكار، وارتفــاع الصــادرات 

والنمــو الاقتصــادي؛ إلا أنهــا تواجــه قيــودًا قــد تعــوق عمليــة التنميــة، لــذا مــن المهــم تقييــم الوضــع الراهــن لبيئــة 

الأعمــال فــي مصــر مــن حيــث جوانــب القــوة والضعــف، عبــر مؤشــرين رئيســيين: الأول نضــوج ريــادة الأعمــال، أمــا 

المؤشــر الثانــي فيتعلــق بتقريــر التنافســية العالميــة.

قضايا نوعية



63

احتلــت مصــر فــي تقاريــر مؤشــر نضــوج ريــادة الأعمــال العربيــة 2019 و2020 المرتبــة التاســعة مــن أصــل 14 دولــة 
بتســجيل 2.5 نقطــة مــن 5 فــي عــام 2019 ارتفاعًــا مــن المرتبــة العاشــرة فــي 2018، ولكــن بتســجيل 2.6 نقطــة 
ــل.  ــاد أساســية، هــي: المعرفــة، ورأس المــال البشــري، والتموي ــة أبع ــة عــن ضعــف فــي ثلاث ــر هــذه المرتب مــن 5. وتعب
فالشــركات تواجــه تحديًــا عنــد النمــو نظــرًا لنقــص المهــارات والمعرفــة المناســبة التــي تحتاجهــا لإدارة الأعمــال. كمــا 
أن تمويــل الشــركات مــن البنــوك مقيــد لأســباب مختلفــة، منهــا: الافتقــار إلــى الضمانــات، وارتفــاع ســعر الفائــدة، 
الشــركات.  لهــذه  المحــدودة  الماليــة  والســجلات  الســداد،  عــن  التخلــف  مخاطــر  وارتفــاع  المهنيــة،  الإدارة  ونقــص 

يُعــد تأســيس الشــركات فــي بيئــة الأعمــال المصريــة أفضــل بُعدٍ في مؤشــر نضوج ريــادة الأعمال، حيث أحــرز 3.1 نقاط من 
5، وذلــك بســبب جهــود الدولــة فــي اتخــاذ خطــوات لإدخــال العنصــر الرقمــي فــي بعــض الخدمــات، خاصــة دفــع الضرائــب. 
كمــا ألغــت بعــض المتطلبــات الإداريــة التــي كانــت عقبــة رئيســية فــي هــذه العمليــة، ووســعت خدمــات مركزهــا الشــامل 
لإطــاق الشــركات. ولكــن لا يــزال العــدد الكبيــر مــن اللوائــح إحــدى العقبــات التــي تواجــه الشــركات، وتقلــل مــن قدرتهــا 
علــى البــدء أو التوســع، خاصــة بالنســبة إلــى الشــركات التــي لديهــا مــوارد أقــل لتغطيــة تكاليــف التعامــل مــع هــذه اللوائــح. 

بخصــوص عمليــات الشــركة، ســجلت مصــر فــي مؤشــر ريــادة نضــوج الأعمــال 2.5 نقطــة خــال عامــي 2018 و2019، 
ــة  ــة. أمــا بالنســبة للبني ــة الفكري ــة الملكي ــى حماي ــي، والافتقــار إل ــر التدقيــق المال ــة معايي ــدل علــى عــدم صلاب وهــو مــا ي
التحتيــة المحليــة، فقــد أحــرزت مصــر تقدمًــا كبيــرًا فــي هــذا البُعــد، حيــث ارتفــع مــن 2.4 فــي 2018 إلــى 2.9 فــي 2019، 

ويرجــع هــذا لجهــود الدولــة فــي تحســين البنيــة التحتيــة.

بشــكل عــام، يُشــير التحســن فــي مرتبــة مصــر فــي مؤشــر نضــوج الأعمــال فــي 2019 مقارنــة بعــام 2018 إلــى التحســن 
فــي بيئــة الأعمــال، وزيــادة جاذبيتهــا للمســتثمرين، فكلمــا تحســنت بيئــة الأعمــال وزادت ســهولة ممارســة الأعمــال ارتفــع 
عــدد رواد الأعمــال. ومــن المتوقــع أن تســتمر الدولــة فــي النمــو بوتيــرة أقــوى، لا ســيما مــع جهودهــا فــي تبنــي سياســات 

لتســهيل ممارســة الأعمــال، والنمــو فــي عــدد الســكان الشــباب والمتعلميــن.
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مصر في مؤشر نضوج ريادة الأعمال العربية في عام 2019

البنية التحتية 
المحلية

عمليات 
الشركة

تأسيس 
الشركة

التمويل المعرفة رأس المال 
البشري

المرتبة الدولة

2.9 2.5 3.1 2.2 1.7 2.2 9 مصر

المصدر: تقرير مؤشر نضوج ريادة الأعمال العربية 2020.
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مؤشر التنافسية العالمية

يقيّم مؤشر التنافسية العالمية، الذي يطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي، مستوى إنتاجية الدولة، وظروف المؤسسات 
العامة، والظروف الفنية، حيث يحدد العوامل التي تُسهم في خلق بيئة عمل مواتية في الدولة، ويدل على قدرتها على 
المنافســة. ويتكــوّن المؤشــر مــن 12 ركيــزة لقيــاس التنافســية فــي 141 دولــة مــن 0 )الأســوأ( إلــى 100 )الأفضــل(، وهــي: 
البيئــة المؤسســية، البنيــة التحتيــة، اســتقرار الاقتصــاد الكلــي، الصحــة والتعليم الابتدائــي، التعليم العالــي والتدريب، كفاءة 
سوق السلع، كفاءة سوق العمل، تطور السوق المالي، الاستعداد التكنولوجي، حجم السوق، تطور بيئة الأعمال )تتعلق 
بعنصريــن همــا: جــودة شــبكات الأعمــال العامــة للبلــد، وجــودة عمليــات واســتراتيجيات الشــركات( والقــدرة علــى الابتــكار.

احتلــت مصــر فــي تقريــر التنافســية العالميــة )2019( المركــز 93 مــن 141 بمجمــوع 54.5 مــن 100 ارتفاعًــا مــن المركــز 94 
بمجمــوع 53.5 نقطــة فــي عــام 2018. وكان أضعــف ركيزتيــن همــا: القــدرة علــى الابتــكار، واعتمــاد تكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــالات بتســجيل 39.6 و40.6 نقطــة علــى التوالــي. يتماشــى ذلــك مــع نتائــج مؤشــر نضــوج الأعمــال، حيــث إن 
المعرفــة ورأس المــال البشــري مــن أضعــف الأبعــاد لمصــر فــي المؤشــر. وجــاء الانخفــاض فــي القــدرة علــى الابتــكار بشــكل 
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ــر بتســجيل 29.8  أساســي بســبب البحــث والتطوي
نقطــة، فــي حيــن أن التفاعــل والتنــوع والتســويق 
ا )46.0  كان لديهــم مجمــوع نقــاط أفضــل نســبيًّ
و46.5 علــى التوالــي(. كمــا يُعــزَى الانخفــاض فــي 
اعتمــاد تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات بســبب 
اشــتراكات الإنترنــت الثابتــة عريضــة النطــاق )13.4 
.87 المركــز  فيــه  مصــر  احتلــت  حيــث  نقطــة(، 

لمصــر  بالنســبة  الكلــي  الاقتصــاد  اســتقرار  جــاء 
ــاط منخفــض  فــي مؤشــر التنافســية بمجمــوع نق
إلــى  أساســي  بشــكل  يرجــع  والــذي   ،)44.7(
ديناميكيــة الديــون )40.0 نقطــة(، ولكــن الوضــع 
ــا يشــير المؤشــر  ــام الماضــي. أيضً ــن الع تحســن ع
إلــى قلــة جــودة ســوق العمــل فــي مصــر، والــذي 
أحــرز 49.5 نقطــة، حيث تكمن المشــكلة الأساســية 
نســبة  العامــات  ورواتــب  الأجــور  نســبة  فــي 
للعامليــن، وأيضًــا فــي وجــود سياســات نشــطة 
لســوق العمــل، حيــث أحــرزت مصــر 27.1 نقطــة.

مــن أقــوى الركائــز المصريــة فــي تقريــر التنافســية 
بمجمــوع  التحتيــة  والبنيــة  الســوق  حجــم  هــي 
ذلــك  ويرجــع  التوالــي.  علــى  نقــاط 73.6 و73.1 
الطــرق.  بيــن  والربــط  الســوق،  حجــم  كبــر  إلــى 
أيضًــا تتماشــى هــذه النتائــج مــع مؤشــر نضــوج 
ــة  ــى جهــود الدول ــذي يســلط الضــوء عل الأعمــال ال
فــي تحســين البنيــة التحتيــة. ولكــن بشــكل عــام، 
فقــد تحســنت مصــر فــي جميــع الركائــز فــي 2019 
علــى  يــدل  وهــذا  الصحــة،  عــدا  مــا   2018 عــن 
جهــود الدولــة فــي تحســين قدرتهــا علــى التنافــس. 

بنــاء علــى مؤشــرَيْ نضــوج الأعمــال والتنافســية 
مصــر  فــي  الأعمــال  بيئــة  تكــون  قــد  العالميــة 
تعقيــدًا،  الأقــل  للأعمــال  أكبــر  بشــكل  ملائمــة 
والتــي تعتمــد علــى حجــم ســوق ضخــم بســبب 
الوضــع الحالــي الــذي يتســم بكبــر حجــم الســوق 
المصريــة، مــع انخفــاض جــودة رأس المــال البشــري 
والقــدرة علــى الابتــكار والاعتمــاد علــى التكنولوجيــا.

مصر في مؤشر التنافسية العالمية )2019(

 

المصدر، المنتدى الاقتصادي العالمي،تقرير التنافسية العالمية )2019(
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تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية

السنة )1( - العدد ) 8 ( - 15 أغسطس 2020



المأزق الاقتصادي ومنافسات الطاقة بشرق المتوسط

تجنب حروب المياه المحتملة في الشرق الأوسط 

حدود التلاقي بين مصر وإيطاليا في الأزمة الليبية 
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ملامح التنافس

فــي 13 يوليــو، قــال المســئولون فــي شــرق ليبيــا إنهــم ســيرحّبون بالتدخــل العســكري المصــري مــن أجــل التصــدي للدعــم 

ــا  ــرف بهــا الأمــم المتحــدة فــي طرابلــس. ويشــمل دعــم أنقــرة اتفاقً ــي تعت ــا للحكومــة المنافســة الت ــذي تقدّمــه تركي ال

تــم التوصــل إليــه العــام الماضــي بشــأن حــدود بحريــة مشــتركة ستســمح لتركيــا بالتنقيــب عــن النفــط والغــاز الطبيعــي.

مــن الأســباب التــي تدفــع تركيــا إلــى مواصلــة البحــث عــن احتياطيــات الهيدروكربــون -دون أن يأتِــي بثمــاره بعــد- هــو نجــاح 

ا فــي اكتشــاف الغــاز فــي شــرق البحــر المتوســط علــى مــدى العقديــن الماضييــن. لكــن على  قبــرص ومصــر وإســرائيل نســبيًّ

الصعيديــن الجغرافــي والقانونــي، تعــد الحــدود البحريــة التــي طالبــت بهــا أنقــرة حديثًــا أمرًا مبالغًــا فيه. ففكــرة امتلاك تركيا 

وليبيــا منطقتيــن اقتصاديتيــن خالصتيــن متجاورتيــن تفتــرض قبــول تفســير مريــب لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحار 

لعــام 1982. وبموجــب ذلــك، تقتصــر كريــت وأجــزاء أخرى مــن اليونان على الحدود الممتدة على المســافة المعيارية البالغة 

12 ميــاً والمخصصــة للمطالــب الســيادية البحريــة، وليــس المســافة البالغة 200 ميل والمخصصــة للمطالب الاقتصادية.

أبرمــت أنقــرة الاتفــاق مــع الســلطات التــي لا تســيطر علــى الجــزء المناســب مــن الخــط الســاحلي الليبــي، ناهيــك عــن عــدم 

وجــود حــدود بحريــة مرســومة بيــن ليبيــا ومصــر. وبموجــب القانــون الدولــي، تتطلــب الحــالات المشــابهة اتفــاق جميــع 

الأطــراف المعنيــة، ولــن تســلم القاهــرة بالأمــر الواقــع.

المأزق الاقتصادي ومنافسات الطاقة بشرق المتوسط

مــن ســاحل إســرائيل ولبنــان فــي المشــرق وصــولً إلــى اليونــان وإيطاليــا وشــمال إفريقيــا غربًــا، يغــرق شــرق البحــر 

ــة  ــى الطاق ــون “الجهــات المتنافســة عل ــل المعن ــة التحلي ــرز أهمي ــذا، تب ــة. ل ــات الإقليمي المتوســط فــي الاضطراب

ــا قاســيًا”، الصــادر عــن معهــد واشــنطن لسياســة الشــرق الأدنــى فــي  فــي شــرق المتوســط تواجــه واقعًــا اقتصاديًّ

17 يوليــو 2020، للكاتــب “ســايمون هندرســون” )مديــر برنامــج الخليــج وسياســة الطاقــة فــي معهــد واشــنطن(.
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أحــد الدوافــع المتصــورة للاتفــاق بيــن تركيــا وليبيــا هــو ردع بنــاء خــط أنابيــب فــي قــاع البحــر لتصديــر الغــاز القبرصــي إلــى 

الأســواق الأوروبيــة. فعلــى الرغــم مــن إمكانيــة بنــاء هــذه الخطــوط عبــر المناطــق الاقتصاديــة الخالصــة التابعــة للبلــدان 

الأخــرى، إلا أنــه يجــب الحصــول علــى الإذن أولً. وحتــى لــو تجنــب اتفــاق أنقرة المتعلــق بالمنطقة الاقتصاديــة الخالصة مع 

طرابلــس هــذه العقبــة، فقــد تبــرز حــالات تأخيــر لا متناهيــة بســبب الهواجــس البيئيــة، ســواء كانــت حقيقيــة أو متصــورة.

كبيــرة  حقــولً  الفرنســية،  و”توتــال”  هيوســتن،  فــي  إينرجــي”  و”نوبــل  موبيــل”،  “إكســون  شــركات  اكتشــفت 

فــي المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة الخاصــة فــي قبــرص قبــل تفشــي الوبــاء، ولكــن مــن المرجــح أن تُرجــئ القيــام 

أهميــة  أكثــر  الجديــدة  التجاريــة  الوقائــع  الأحــوال. وهــذه  أفضــل  فــي  لعــدة ســنوات  التنقيــب  مــن عمليــات  بمزيــد 

مــن أي مطالبــات تركيــة بمثــل هــذه الاكتشــافات )ولا تعتــرف أنقــرة بالمنطقــة القبرصيــة الاقتصاديــة الخالصــة(.

إنّ خــط الأنابيــب المقتــرح لقــاع البحــر )الــذي تبلــغ تكلفتــه نحــو 7 مليــارات دولار(، ويمتــد مــن حقــول الغــاز البحريــة 

إيجــاد  علــى  الخــط  واعتمــاد  الغــاز،  ســعر  انخفــاض  إلــى  بالنظــر  الشــكّ  يثيــر  وإيطاليــا،  اليونــان  إلــى  القبرصيــة 

فقــد  الكهربــاء؛  توليــد  أجــل  مــن  الغــاز  لاســتيراد  ــا  حاليًّ الجزيــرة  وتخطــط  الأربــاح.  لتحقيــق  إضافيــة  احتياطيــات 

طلبــت وحــدة عائمــة مــن أجــل تحويــل حمــولات الناقــات مــن الغــاز الطبيعــي المُســال الــذي مــن المقــرر وصولــه 

المحليــة. الطاقــة  محطــات  فــي  عــادة  المســتخدم  الفحــم  واردات  محــل  ســيحل  والــذي  الجنوبــي،  شــاطئها  إلــى 

تواجــه إســرائيل صعوبــة فــي اســتقطاب شــركات التنقيــب للبحــث عــن احتياطيــات جديــدة فــي حقلَــيْ “ليفياثــان” 

العثــور علــى مخــزون كبيــر.  إينرجــي” ســابقًا فــي  الــذي حققتــه شــركة “نوبــل  النجــاح  رغــم  لهــا،  التابعيــن  و”تمــار” 

ويعنــي تراجــع أســعار الغــاز أن هــذا التنقيــب يوشــك أن يصبــح غيــر قابــل للاســتمرار بالنســبة للشــركات. وتفاوضــت 

ــة لحمــولات الغــاز الطبيعــي المُســال المســتورد،  ــل” مــع شــركائها الإســرائيليين بشــأن ســعرٍ يفــوق التكلفــة الحالي “نوب

المحليــة الإضافيــة.  للمبيعــات  المُســال  الطبيعــي  الغــاز  البــدء بشــراء  إلــى  الكهربــاء الإســرائيلية”  ممــا دفــع “شــركة 

لا تــزال مصــر الفاعــل الأبــرز فــي مجــال الطاقــة فــي شــرق البحــر المتوســط، لا ســيما وأن احتياطيّهــا الإجمالــي مــن 

ــر  ــى تصدي ــرة، وقــدرة عل ــة كبي ــز القاهــرة أيضًــا بســوق محلي ــة. وتتمي ــات الإســرائيلية أو القبرصي الغــاز يفــوق الاحتياطي

ــا النيــل. ومــن المتوقــع التوقيــع علــى عقــود  فائــض الكميــات عبــر مصنعيــن للغــاز الطبيعــي المُســال علــى شــاطئ دلت

ــا فــي القريــب، مــن بينهــا مركــزان تمتلــك فيهمــا شــركة “نوبــل” حصــة. ــة جديــدة غــرب الدلت لســتة مراكــز تنقيــب بحري
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ــل  ــة الخالصــة، ب ــا الاقتصادي الســيزمي فــي منطقته

ويشكل انتهاكًا لحقوق مصر السيادية في المتوسط.

“يوفــال  الإســرائيلي  الطاقــة  وزيــر  تأكيــدات  جــاءت 

شــتاينيتز” علــى عــدم انجــرار إســرائيل إلــى الصــدام 

العســكري مــع تركيــا فــي الوقــت الــذي تهتــم فيــه 

بتعميــق تحالفهــا الحالــي مــع اليونــان وقبــرص. وحتــى 

مــع تراجــع احتمــالات هــذا، يظــل للتباطــؤ الاقتصــادي 

ــرات واســعة  ــة تأثي العالمــي وانخفــاض أســعار الطاق

فــي مشــروع خــط أنابيــب “إيســت ميــد” الــذي تســعى 

الغــاز  لنقــل  لإنشــائه  وإســرائيل  واليونــان  قبــرص 

ــا،  ــى أوروب الطبيعــي مــن حــوض شــرق المتوســط إل

بجانــب تعزيز مكاســب الــدول المنتجة للغاز بالمنطقة.

تتعــدد تحديــات هــذا الخــط علــى وجــه التحديــد، ومــن 

أســعار  وارتفــاع  الإقليمــي،  الاســتقرار  عــدم  بينهــا 

الغــاز المتوقعــة مقارنــة بالغــاز الروســي، ناهيــك عــن 

تحدياتــه التقنيــة. ولا يشــكل هــذا الخــط علــى تحدياتــه 

ــن  ــاون بي ــدر التع ــا بق ــدًا مباشــرًا لتركي ــة تهدي المختلف

مصــر  تدفــع  ولكــي  وإســرائيل.  وقبــرص  اليونــان 

مــع  مصــر  بحثــت  قبــرص،  مــع  الثنائــي  بتعاونهــا 

“ناتاســا بيليــدس” )وزيــرة الطاقــة القبرصيــة( الشــراكة 

ــرول والغــاز الطبيعــي،  بيــن الدولتيــن فــي مجــال البت

غــاز  منتــدى  مظلــة  تحــت  التعــاون  آليــات  بجانــب 

غــاز  منتــدى  تحويــل  وإجــراءات  المتوســط،  شــرق 

حكوميــة.  دوليــة  منظمــة  إلــى  المتوســط  شــرق 

أمــا بالنســبة لســوريا، فــا يرجــح أن تلعــب أي دور فــي 

التنقيــب البحــري مــع اســتمرار حربهــا الأهليــة، وتتراجع 

تقديــرات الطاقــة فــي الزاويــة الشــمالية الشــرقية مــن 

البحــر المتوســط. وتتمتــع لبنان بتوقعات أفضل، على 

الرغــم مــن أنّ عمليــة الحفــر الأولــى فــي بحــر بيــروت 

كانــت مخيّبــة للآمــال، ولا يُحتمــل القيــام بمزيــد مــن 

التنقيــب خــال الأزمــة السياســية والماليــة الراهنــة. 

ــه، يجــب أن يبقــى التعــاون فــي مجــال الطاقــة  وعلي

ــة فــي المنطقــة،  ــا لانخــراط السياســة الأمريكي أساسً

أن  يمكــن  التــي  المواقــف  اعتــدال  علــى  ســاعد  إن 

إلــى مواجهــات عســكرية مباشــرة فحســب. تــؤدي 

مصر في بيئة مضطربة

-بجانــب  كورونــا  لفيــروس  الاقتصاديــة  الآثــار  تؤثــر 

تكلفــة تطويــر احتياطيــات الغــاز- فــي إعــادة تقييــم 

توقعــات الطاقــة فــي المنطقــة. وعلــى صعيــد آخــر، 

تتصاعــد الخلافــات حــول مــن يمكنــه اســتغلال الغــاز 

فــي شــرق البحــر الأبيــض المتوســط فــي ظــل ســعي 

الجانــب التركــي لعرقلــة جهــود استكشــاف الغــاز فــي 

ــد ثالــث، يلــوح شــبه الصــدام  المنطقــة. وعلــى صعي

العســكري فــي المنطقــة بعــد أن أعلنــت مصــر أن 

ــه  ــذي تقــوم ب ــي ال ــات المســح الزلزال ــزءًا مــن عملي ج

تركيــا فــي شــرق المتوســط قــد يتعــدى علــى المنطقــة 

الاقتصاديــة المصريــة الخالصــة. فطبقًــا لبيــان وزارة 

الــذي  الملاحــي  الإنــذار  يتدخــل  المصريــة،  الخارجيــة 

أصدرتــه تركيــا الشــهر الماضــي بشــأن أعمــال المســح 
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تســعى مصــر لإنشــاء خــط أنابيــب بحــري مباشــر مــع قبــرص لنقــل الغــاز الطبيعــي مــن حقــل “أفروديــت” القبرصــي وإعــادة 

تصديــره عبــر مصــر، بهــدف تعظيــم الاســتغلال الاقتصــادي للبنيــة التحتيــة المصريــة فــي مجــال الغــاز، لا ســيما خطــوط 

ومجمعــات اســتقبال الغــاز الطبيعــي وإســالته وتصديــره علــى ســاحل البحــر المتوســط، وبخاصــة فــي ضــوء الميــزة النســبية 

التــي تتمتــع بهــا مصــر علــى صعيــد مجمعــات إســالة الغــاز.

تحــول  فــي  وتســهم  الإقليمييــن،  الفاعليــن  لمختلــف  وتجاريــة  اقتصاديــة  فوائــد  المصريــة  الإســالة  توفــر محطــات 

مصــر لمركــز إقليمــي للطاقــة. وهــو مــا يعنــي أن تلــك المحطــات يمكنهــا تدعيــم مكانــة مصــر داخــل منتــدى غــاز 

شــرق المتوســط مــن ناحيــة، وجــذب الاســتثمارات الدوليــة إلــى المنطقــة للتغلــب علــى الآثــار الاقتصاديــة ســالفة 

الذكــر مــن ناحيــة ثانيــة، وتحفيــز الشــركات الأجنبيــة علــى مواصلــة أعمــال التنقيــب فــي المنطقــة مــن ناحيــة ثالثــة.

تســتمر مصــر علــى الرغــم مــن التنافــس الإقليمــي المحتــدم فــي شــرق المتوســط، بجانــب الآثــار الاقتصاديــة لفيــروس 

كورونــا، فــي تحديــث البنيــة التحتيــة لمشــروعات تســييل الغــاز وتكريــر البتــرول، وتتوســع فــي مشــروعات الطاقــة 

المتجــددة، وتزيــد مــن إنتــاج محطــات الكهربــاء للوفــاء باحتياجــات الســوق المحليــة، وفتــح قنــوات جديــدة للتصديــر.

المأزق الاقتصادي ومنافسات الطاقة بشرق المتوسط
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أبعاد الأزمة
يعيــش %60 مــن ســكان منطقــة الشــرق الأوســط فــي مناطــق تعانــي مــن الإجهــاد المائــي وفقًــا للدراســات الحديثــة. 
فعلــى صعيــد الرقعــة الزراعيــة، تأثــر 8.3 ملاييــن هكتــار بالفعــل فــي العــام الحالــي، حيــث بلــغ متوســط وفــرة الميــاه فــي 

ا فقــط.  الشــرق الأوســط وإفريقيــا 1200 متــر مكعــب ســنويًّ

ــرات الأمــم المتحــدة؛  ــا لتقدي ــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط، ووفقً ــرًا فــي المــوارد المائي ــر فق ــة اليمــن الأكث فــي حال
يبلــغ متوســط نصيــب الفــرد مــن الميــاه النقيــة نحــو 198 متــرًا مكعبًــا. ويأتــي ذلــك فــي خضــمّ تفاقــم أزمــة الميــاه 
ــغ  ــا يبل ــاه بمقــدار %25. بينم ــر المي ــوط متوســط نســبة توفي ــي شــهدت هب ــرة الت فــي المنطقــة خــال الســنوات الأخي
معــدل الإجهــاد المائــي فــي العــراق 3.7 وفقًــا لمؤشــر الإجهــاد المائــي، لتصبــح واحــدة مــن البلــدان ذات “الخطــورة 
ــام 2040.  ــول ع ــة والفــرات بحل ــث يتوقــع المؤشــر العالمــي جفــاف نهــري دجل ــاه، حي ــدرة المي ــق بن ــا يتعل ــة” فيم العالي

مــن الجديــر بالذكــر أن %82 مــن ميــاه الشــرق الأوســط لا يُســتفاد منهــا بالشــكل الفعــال. كمــا ستشــهد المنطقــة خســائر 
اقتصاديــة متوقعــة جــراء نــدرة الميــاه بســبب التغيــرات المناخيــة، والتــي تقــدر بـــحوالي 6–%14 مــن إجمالي الناتــج المحلي 
بحلــول 2050. أمــا فــي ليبيــا، فقــد انخفــض مخــزون الميــاه الصالحــة للشــرب إلــى حوالــي 101 قنــاة توزيــع ميــاه نتيجــة 
ــر مباشــر.  ــاه فــي ظاهــرة الهجــرة، ســواء بشــكل مباشــر أو غي ــة. وتتســبب المي ــرات الأمني ــر بفعــل التوت تعرضهــا للتدمي

نوهــت منظمــة “الفــاو” إلــى أن نــدرة الميــاه ستتســبب فــي خســائر اقتصاديــة تقــدر بـــ6 إلــى %14 مــن الناتــج المحلــي 
الإجمالــي لــدول المنطقــة خــال عــام 2050، وهــي أعلــى معــدلات حــول العالــم. حيــث يعتبــر إهــدار الميــاه وســوء 

ــة. الفقــر المائــي.. الحالــة المصريــة اســتخدامها مــن أكبــر مســببات نــدرة الميــاه بالمنطق

الفقر المائي.. الحالة المصرية
تقــوم القاهــرة بعــدة جهــود علــى عــدد مــن المســتويات للتخفيــف مــن أزمــة الميــاه؛ فأطلقــت حمــات توعويــة واســعة 
النطــاق لترشــيد اســتخدام الميــاه وتوفيــر صنابيــر ميــاه موفــرة. كمــا فرضــت الحكومــة المصريــة عقوبــات علــى المتســببين 

فــي تلويــث ميــاه النيــل أو إهدارهــا.

تجنب حروب المياه المحتملة في الشرق الأوسط

قــد تــؤدي نــدرة المــوارد المائيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط إلــى أزمــة غذائيــة ينتــج عنهــا مجاعــة واســعة النطــاق 

تتســبب بدورهــا فــي فوضــى عارمــة. لــذا، تبــرز أهميــة التقريــر المعنــون “أزمــة الميــاه فــي منطقــة الشــرق الأوســط 

ــى فــي  ــد واشــنطن لسياســة الشــرق الأدن ــن معه ــة”، الصــادر ع ــاه المحتمل ــروب المي ــب ح ــا: تجن وشــمال إفريقي

الإعلاميــة والسياســية”. للدراســات  “المســتقبل  للباحــث “عمــرو ســليم” مديــر  يوليــو 2020،  مــن  العشــرين 

كيف يفكر العالم؟
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تخــوض مصــر مفاوضــات مســتمرة حــول الســد الإثيوبــي علــى مــدار ســنوات طــوال، وقــد توجــت بــأول نتيجــة رســمية عند 
التوقيــع علــى إعــان المبــادئ فــي 2015، وعلــى الرغــم مــن التــزام إثيوبيــا بعــدم الإضرار بمصالــح دول المصــب، إلا أنها لم 
تفِ بتعهداتها، وبدأت الملء الأول للسد في 21 يوليو 2020، حيث قامت بتخزين المياه عند مستوى 4.9 مليارات متر 
مكعــب. وقــد ظهــرت أضــرار المــلء واضحــة علــى الخرطــوم التــي خرجــت فيهــا بعــض محطــات الميــاه عــن الخدمــة بالفعل. 
ولحق بذلك بيان الاتحاد الإفريقي في 24 يوليو 2020 حول نتائج القمة، وقد تضمن رســائل مهمة لحســم الجدل الدائر.

تبــع الفعــل الإثيوبــي الاســتفزازي تصريحــات لنائــب رئيــس الــوزراء “ديميــك ميكونيــن” جــاء فيهــا أن مــلء ســد النهضــة هــو 
شــاهد علــى “نهايــة الاســتخدام غيــر العــادل لنهــر النيــل”. بينمــا أشــار وزيــر المياه والري الإثيوبي “سيليشــي بيكيلــي” إلى أن 
توليــد الطاقــة الكهربائيــة مــن الســد ســيبدأ اعتبــارًا مــن فبرايــر وإبريــل 2021، بواســطة توربينين اثنين. وبالتــوازي مع ذلك، 
سيتم تثبيت 11 توربينًا جديدًا. وعلى الرغم من أن التصريحات كانت موجهة بالأساس إلى الداخل الإثيوبي للتغطية على 
الاحتجاجات الداخلية، إلا أنها على الجانب الآخر تعمدت استفزاز الجانبين المصري والسوداني كي ينسحبا من المفاوضات.

الدول الأقل في نصيب الفرد من المياة العذبة “عالمياً”

الدول الأقل في نصيب الفرد من المياة العذبة “حوض النيل”

المصدر: البنك الدولي.

المصدر: البنك الدولي.

المصدر: البنك الدولي.
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للحــدود والقضايــا ذات الصلــة بمجــرد إبــرام الاتفــاق، 

ــات أو اتخــاذ أي إجــراء قــد  ــاع عــن الإدلاء ببيان والامتن

الاتحــاد الإفريقــي. التــي يقودهــا  العمليــة  يقــوض 

فعلتــه  مــا  أن  يذكــر  لــم  الإفريقــي  الاتحــاد  أن  إلا 

ــا هــو إجــراء مــن شــأنه تقويــض المفاوضــات،  إثيوبي

فــي  يســتخدمها  التــي  التعبيــرات  تظــل  وبالتالــي 

بياناتــه بشــأن ســد النهضــة “فضفاضــة” إلــى الدرجــة 

التــي تســمح بتأويلهــا بمعــانٍ مختلفــة مــن كل طــرف 

دون توقيــع أي إجــراءات عقابيــة علــى أديــس أبابــا.

مشــاكل  تســوية  الأمريكيــة  المصلحــة  تقتضــي 

تفاقمهــا  لأن  المنطقــة،  فــي  الميــاه  وأزمــات 

أعــداد اللاجئيــن، والتــي مــن المتوقــع  ســيزيد مــن 

أن تصــل إلــى أكثــر مــن 10 ملاييــن لاجــئ. عــاوة 

ســتؤثر  المنطقــة  فــي  العنــف  أعمــال  أن  علــى 

خاصــة  المنطقــة  فــي  الأمريكيــة  المصالــح  علــى 

الأزمــة  تلــك  ســتهدد  التــي  النفطيــة  الــدول  فــي 

اســتمرار تدفــق النفــط منهــا بــل وارتفــاع أســعاره.

تدخلــت الولايــات المتحــدة بالفعــل فــي نــزاع الســد 

الإثيوبــي، ويمكــن لهــا اســتخدام نفوذهــا الإقليمــي 

ــة،  ــد الاســتثمارات التجاري ــى صعي ــر عل للعــب دور أكب

وكذلــك المســاعدات الاقتصاديــة للــدول المقبلة على 

التفــاوض. كمــا يمكــن لواشــنطن العمــل علــى إنشــاء 

آليــة مســتحدثة أو كيــان جديــد بلوائــح وقوانين تســمح 

بتخطــي العقبــات الروتينيــة فــي التفــاوض الجماعــي.

دفعــت مصــر بورقــة الاتحــاد الإفريقــي قبــل يوميــن 

فقــط مــن جلســة مجلــس الأمــن، وقــد كان متوقعًــا 

أن تتعــرض مصــر لمــأزق قبــول المفاوضــات الجديــدة 

برعايــة الاتحــاد الإفريقــي، وبالتالــي انعــدام الحاجــة إلى 

الذهــاب لمجلــس الأمــن، أو رفــض المســار التفاوضي 

الجديــد، ومــن ثــم تدفــع إثيوبيــا بالتعنــت المصــري 

احترامهــا  مــع  مصــر  أنّ  غيــر  الأمــن.  مجلــس  فــي 

لــدور الاتحــاد الإفريقــي، لــم تتنــازل عــن مســار الأخيــر.

الأول  المــلء  تأثيــر  يتضــح  أن  المراقبــون  يتوقــع 

للســد علــى مصــر فــي غضــون 18 إلــى 21 يومًــا. 

علــى  كثيــرًا  الكميــة  تلــك  تؤثــر  ألا  المتوقــع  ومــن 

مصــر فــي الوقــت الحالــي، ولكــن فــي إطــار المرحلــة 

الثانيــة )أي فــي موســم أمطــار عــام 2021(، ســتقوم 

إثيوبيــا بتخزيــن أضعــاف كميــة المــلء الأول، وهــو 

لــم  إذا  والســودان  مصــر  علــى  ســلبًا  ســيؤثر  مــا 

التاريــخ. هــذا  قبــل  مُلــزم  لاتفــاق  التوصــل  يتــم 

الاتحاد الإفريقي وواشنطن
تضمــن بيــان الاتحــاد الإفريقــي فــي الرابــع والعشــرين 

المهمــة،  النقــاط  مــن  عــددًا  الماضــي  يوليــو  مــن 

ــزم  ــاق مُل ــى ضــرورة الوصــول لاتف ــد عل ــا: التأكي منه

حــول قواعــد مــلء وتشــغيل ســد النهضــة فــي أســرع 

وقــت، والاتفــاق علــى إجــراء مفاوضــات مســتقله 

للوصــول لاتفاقيــة شــاملة حــول نهــر النيــل الأزرق 

فــي أقــرب وقــت ممكــن، وتأكيــد الأمــم المتحــدة 

اســتعداد المجتمــع الدولــي لتعبئــة المــوارد الماليــة 

والتقنيــة لدعــم الأطــراف فــي إدارة الميــاه العابــرة 
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ومــن الضــروري أيضًــا أن تقــوم الولايــات 

متخصصــة  مســاعدات  بتوفيــر  المتحــدة 

الميــاه،  بنــدرة  المتأثــرة  الــدول  لتزويــد 

بالتكنولوجيــا الحديثــة المخصصــة لاســتخراج 

مــن  الاســتفادة  وأيضًــا  الجوفيــة،  الميــاه 

ومســاعدتهم  الصحــي  الصــرف  ميــاه 

برامــج  ووضــع  البحــر،  ميــاه  تحليــة  فــي 

المســتخدمة.  للميــاه  الأمثــل  للاســتهلاك 

“فوريــن  مجلــة  نشــرت  لذلــك،  ووفقًــا 

واشــنطن  أن  يوضــح  تقريــرًا  بوليســي” 

تــدرس حجــب بعــض المســاعدات لإثيوبيــا 

بســبب مشــروع الســد الإثيوبــي، إذا وصلــت 

آخــر،  مســدود  طريــق  إلــى  المفاوضــات 

وأديــس  )القاهــرة  الطرفــان  يتمكــن  ولــم 

نهائــي. اتفــاق  إلــى  التوصــل  مــن  أبابــا( 
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حدود التلاقي بين مصر وإيطاليا في الأزمة الليبية

حدود الدور الإيطالي

أدى التكثيــف الأخيــر للعمليــات العســكرية فــي ليبيــا خــال الشــهرين الماضيين إلى تأزم المشــهد بســبب خلــل توازن القوى 
المحليــة، مــا قــد يدلــل علــى فشــل مؤتمــر برليــن. فقــد ســاهم التصعيــد العســكري الأخيــر في ليبيــا، وتوطد التدخــل التركي 
الروسي في الصراع، في تأزم الأوضاع، وتراجعت فرص العودة إلى الوساطة لوضع حدٍّ للصراع في المستقبل القريب.

فــي ظــل تصاعــد التجاذبــات المحليــة والإقليميــة فــي ســياق الأزمــة الليبيــة، تســعى دول الاتحــاد الأوروبــي -لا ســيما 

إيطاليــا- إلــى توطيــد موقعهــا بالمشــهد بغــرض الوصــول إلــى واقــع جديــد متوافــق مــع المصلحــة الاســتراتيجية 

الأوروبيــة. لــذا، نظّــم معهــد الشــئون الخارجيــة بالتعــاون مــع وحــدة تخطيــط السياســات فــي وزارة الخارجيــة الإيطالية 

ــدروس المســتفادة  ــا ال ــة: م ــا والأزمــة الليبي ــوان “إيطالي ــو 2020 تحــت عن ــخ 29 ماي ــدوة بتاري ــي ن ــاون الدول والتع

للسياســة الخارجيــة؟”.
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علــى الرغــم مــن تمتــع إيطاليــا بعلاقــات دبلوماســية متميــزة مــع جميــع الــدول المشــارِكة فــي النــزاع الليبــي؛ إلا أنهــا لــم 
تســتغلّ تلــك الميــزة بعــد، بســبب أن المســألة الليبيــة باتــت موضوعًــا للنــزاع والاختــاف فــي الســاحة السياســية الإيطالية، 
وعــادةً مــا يُنظــر إليهــا بوصفهــا قضيــة مــن قضايــا السياســة الخارجيــة للدولــة، لا ســيما بالنظــر إلــى ظاهــرة الهجــرة. وهــذا 
يعنــي أن ليبيــا باتــت وســيلة لتعزيــز المواقــف الحزبيــة بالداخــل، مــا أضعــف الموقــف الإيطالــي بشــكل كبيــر فــي الخــارج.

سمح الجمود الأوروبي في مواجهة الأزمة للاعبين مثل روسيا وتركيا بالاستفادة منه من خلال القوة العسكرية لكلٍّ منهما. 
هنــا، قــد يتمثــل الحــلّ النهائــي للصــراع فــي حدوث اتفاق سياســي روســي-تركي. وعليــه، لا يُعد تداخل السياســات الداخلية 
مع مثيلتها الخارجية مشكلة إيطالية فحسب، فقد تجلى ذلك التداخل أيضًا على المستوى الكلي داخل الاتحاد الأوروبي.

يشير عدم قدرة فرنسا وإيطاليا على إنهاء نزاعهما -بشأن دعم الجنرال “حفتر” أو إدارة “السراج”- إلى وجود انقسام هيكلي 
أعمــق حــول الصراعــات الداخليــة الأخــرى فيمــا يتعلــق بقضايــا مثــل الهجــرة والإرهــاب؛ بمــا يعيــق فــي النهايــة أي محــاولات 
مــن شــأنها تحقيــق إجمــاع واضــح يمكــن اســتخدامه بطريقــة اســتراتيجية لصياغــة رد أوروبــي موحــد بشــأن الصــراع الليبــي.

ــى ثــاث  ــي إل ــة انقســام المجتمــع الدول ــي معضل ــى المســتوى الدول ــزاع الليبــي عل ــى حــلٍّ للن تواجــه مســألة التوصــل إل
مجموعــات علــى الأقــل مــن الــدول التــي اســتثمرت في الصراع بأجندات مختلفة. كذلك، فإن فشــل الأدوات الدبلوماســية 
هــو أيضًــا مســألة لا تتعلــق فقــط بليبيــا ولكــن بصراعــات المنطقــة الأخــرى أيضًــا. ويعتمــد الصــراع الراهــن فــي تصاعــده 
أو تجمــدّه علــى عــدد مــن العوامــل، بمــا فيهــا الاســتدامة الاقتصاديــة لــكل مــن الفاعليــن المعنييــن، والقــدرة القياديــة 
لتركيــا وروســيا تجــاه الفاعليــن المحلييــن، بالإضافــة إلــى الانتخابــات الأمريكيــة القادمــة ومــا ســتفرزه مــن نتائــج محتملــة.

يجــب علــى الاتحــاد الأوروبــي أن يأخــذ فــي الحســبان ثلاثــة اعتبــارات مهمــة؛ يتعلــق أولهــا بالتفعيــل الكامل لعمليــة “إيريني” 
ــام الاتحــاد  ــا، بينمــا يتعلــق ثانيهــا بضــرورة قي ــة تطبيــق حظــر الأســلحة الــذي تفرضــه الأمــم المتحــدة علــى ليبي لمواصل
ــن  ــرًا، يتعي ــا. وأخي ــزاع وفــي مقدمتهــم تركي ــن الرئيســيين فــي الن ــة تجــاه الفاعلي ــدة إيجابي ــة أجن ــي بإطــاق ورعاي الأوروب
علــى الاتحــاد الأوروبــي إعــادة تعريــف اســتراتيجية جديــدة لسياســة الجــوار الجنوبــي لمواجهــة الأزمــات القائمــة والقادمــة.

وبالتركيــز علــى الــدور الإيطالــي، ومــن خــال علاقتهــا الطيبــة مــع جميــع الأطــراف وغيــاب أي أجنــدة خفيــة، يمكــن لإيطاليــا 
ــا، بشــكل يُســهم فــي جهــود اســتئناف عمليــة شــاملة للســام )والتــي تمثلــت بدايتهــا فــي باليرمــو فــي  أن تبــدأ حــوارًا ثنائيًّ
عــام 2018، ثــم فــي برليــن فــي عــام 2020( لتحــدد أهــم الأولويــات الاقتصاديــة والأمنيــة والسياســية، ويشــارك فيهــا 

جميــع الجهــات الفاعلــة والإقليميــة.

مصر وإيطاليا.. أوجه التلاقي

يتفــق كلٌّ مــن الجانبيــن المصــري والإيطالــي علــى أهميــة دفــع مســار التســوية السياســية الشــاملة للأزمــة بيــن الأطــراف 
الليبيــة ورفــض التدخــات الخارجيــة، علــى أن يتــم ذلــك بالتــوازي مــع دعــم جهــود مكافحــة “التنظيمــات الإرهابيــة 
والمتطرفــة” داخــل الأراضــي الليبيــة، إلــى جانــب اســتمرار تطبيــق عمليــة المراقبــة الأوروبيــة “إيرينــي”، مــع الاحتــرام 

ــدول. ــة بســيادة ال ــارات المتعلق الكامــل للاعتب
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الاتحــاد  أو  فرنســا  إزاء  سياســتها  عكــس  علــى  إيطاليــا  إزاء  التركيــة  المهادنــة  سياســة  ملاحظــة  تجــدر 
تــم الإعــان عنــه مــن رغبــة  إيعــازه لعــدد مــن الأســباب منهــا مــا  الأوروبــي عامــة. وهــو مــا يمكــن 
تركيــا فــي تحقيــق تعــاون مــع شــركات التنقيــب الإيطاليــة، وبالأخــص شــركة “إينــي”، بجانــب تلاقــي 
المصالــح التركيــة والإيطاليــة فــي توجيــه دعمهــم لحكومــة الوفــاق الليبيــة، وخاصــة فــي ظــل مــا تقــوم 
بــه تلــك الشــركة مــن أعمــال تنقيــب بمناطــق ســيطرة حكومــة الوفــاق. وقــد تبــدو إيطاليــا بالنســبة 
لتركيــا كحليــف أوروبــي فــي مواجهــة تصعيدهــا مــع الجانــب الفرنســي. ولذلــك، ســعت تركيــا خــال 
الفتــرة الماضيــة إلــى تدعيــم علاقتهــا مــع الجانــب الإيطالــي، وهــو مــا بــرز خــال عــددٍ مــن الملامــح 
كإرســال تركيــا شــحنة مــن المســاعدات الطبيــة إلــى إيطاليــا خــال اشــتداد جائحــة كورونــا، ومســاعدتها 
وكان  الصوماليــة،  الشــباب  حركــة  لــدى  عاميــن  منــذ  المحتجــزة  الإيطاليــة  الرهينــة  تحريــر  فــي  لرومــا 
آخــر تلــك الملامــح عــدم توجيــه تركيــا أي انتقــاد صريــح لاتفــاق إيطاليــا البحــري الأخيــر مــع اليونــان.

ــم،  ــن المصــري والفرنســي مــن توافــق نســبي بشــأن الصــراع القائ ــي إطــار مــا يجمــع كًّل مــن الجانبي ف
يمكــن للدولــة المصريــة أن تعمــل علــى تكثيــف علاقتهــا أيضًــا مــع الجانــب الإيطالــي بهــدف الوصــول 
إلــى أرضيــة مشــتركة مــن التفاهــم، ومــن ثــم الوصــول لاحقًــا إلــى التســوية الشــاملة المرجــوة. ولا 
يقتصــر الأمــر علــى تحقيــق توافقــات ثنائيــة لمصــر مــع فرنســا وإيطاليــا بطبيعــة الحــال، إذ يعــد تحقيــق 
تلــك التوافقــات مدخــاً وعامــاً محفــزًا لإرســاء شــكل مــن التوافــق المصري-الأوروبــي حيــال الأزمــة.

يمكن أن تتمثل نقاط التلاقي المصرية-الإيطالية إزاء الأزمة في مسألتي الطاقة والأمن. فمن ناحية وانطلاقًا 
مــن عضويــة كلا الطرفيــن بمنتــدى غــاز شــرق المتوســط، فمــن المتصــور اتفــاق الطرفيــن علــى وجــوب حــل 
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الأزمة الدائرة في ليبيا لضمان اســتقرار منطقة شــرق المتوســط بما يخدم أهداف المنظمة المتمثلة في 
الاســتغلال الأمثــل لمــوارد المنطقــة، واجتــذاب الاســتثمارات الأجنبية في صناعة الغاز فــي نهاية المطاف. 

بوابــة  ليبيــا  لكــون  ــا  أمنيًّ تهديــدًا  الإيطاليــة  البحريــة  الحــدود  مــن  الجغرافــي  ليبيــا  اقتــراب  يفــرض 
داخــل  الإرهابيــة  التنظيمــات  نشــاط  تصاعــد  مــع  التهديــد  هــذا  تفاقــم  ومــع  للمهاجريــن.  عبــور 
الأراضــي الليبيــة، تتزايــد احتمــالات انتقــال عناصــر إرهابيــة إلــى الجانــب الأوروبــي عبــر بوابــة الهجــرة. 

طلبــت  والتــي  بروكســل  إلــى  الإيطاليــة  الداخليــة  وزارة  أرســلتها  التــي  الرســالة  إلــى  الإشــارة  تجــدر 
ــا فــي مواجهــة تدفقــات الهجــرة مــن ليبيــا فــي ظــل مــا أطلقتــه أجهــزة الأمــن مــن  فيهــا دعمًــا أوروبيًّ
الســياق،  هــذا  وفــي  ليبيــا.  مــن  رحلاتهــم  لاســتئناف  مهاجــر  ألــف   20 نحــو  اســتعداد  بشــأن  تحذيــر 
غيــر  المهاجريــن  تدفقــات  مواجهــة  ســبل  بشــأن  مصرية-إيطاليــة  نقاشــات  وجــود  تصــور  يمكــن 
الشــرعيين عبــر منطقــة المتوســط، بمــا يُســهم فــي جهــود تحقيــق الاســتقرار الأمنــي فــي المنطقــة.

حدود التلاقي بين مصر وإيطاليا في الأزمة الليبية



بيانات وإحصائيات

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية

السنة )1( - العدد ) 8 ( - 15 أغسطس 2020



خطة طموحة لتطوير سكك حديد مصر
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خطة طموحة لتطوير سكك حديد مصر

بيانات وإحصائيات

محطــة جديــدة مــن الاهتمــام دخلتهــا منظومــة الســكة الحديــد، بعــد ســنوات مــن الإهمــال والتدهور. فقــد وضعت 

وزارة النقــل خطــة شــاملة لعــاج مواطــن الضعــف بمنظومــة الســكك الحديديــة تنفــذ خــال الفتــرة )2017-2022(، 

بالتعاون مع عدد من الشراكات المصرية والأجنبية. تستهدف الخطة تجديد 1200 كم قضبان بتكلفة تقريبية 4.5 

مليــار جنيــه، وتطويــر الإشــارات علــى مســتوى كافــة خطــوط الســكة الحديد، واســتكمال تطويــر المزلقانــات بتكلفة 

حوالــي 15 مليــار جنيــه، تجديــد اســطول القطــارات مــن خــال شــراء عربــات وجــرارات جديــدة بحوالي 40 مليــار جنيه.

ــاب الاحصائــي  ــات الكت ــة مــن خــال بيان ونســتعرض فيمــا يلــي تطــور أعــداد قطــارات وأطــوال الســكك الحديدي

الســنوي )ســبتمبر 2019(، والنشــرة المعلوماتيــة الشــهرية )شــهور مختلفــة(، والتــي يصدرهــا الجهــاز المركــزي 

ــة العامــة والإحصــاء. للتعبئ

إيرادات السكك الحديدية الشهرية )مليون جنيه(
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تطور أعداد الجرارات الخاصة بخدمة نقل الركاب والبضائع 

تطور عدد القطارات الشغالة بخدمة نقل الركاب )خطوط رئيسية(

خطة طموحة لتطوير سكك حديد مصر
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متوسط عدد المقاعد المتاحة يوميًا 

عدد القطارات الشغالة خلال السنة )خطوط رئيسية( وفقًا للنوع

بيانات وإحصائيات
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أطوال خطوط السكك الحديد بالكيلو متر

عدد ركاب السكك الحديدية سنويًا )بالمليون(

خطة طموحة لتطوير سكك حديد مصر



بيانات وإحصائيات86

تطور عدد قطارات وركاب مترو الانفاق سنويًا )بالمليون(

تطور عدد قطارات نقل البضائع وجملة البضائع المنقولة )بالألف طن(

خطة طموحة لتطوير سكك حديد مصر






